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  )م١٨١٠-١٧٩٨(

 

  د أسمهان مصطفى توفیق خلیل

  ي سویفنجامعة ب –یة الآداب كل

ً     كانـــــت میـــــاه الخلـــــیج العربـــــي والمحـــــیط الهنـــــدي مـــــسرحا للـــــصراع بـــــین القـــــوى الأوربیـــــة 

ن فـــــي  الـــــسباقو-مهـــــ–حیـــــث كـــــان البرتغـــــالیون الرئیـــــسة المتنافـــــسة علـــــى التجـــــارة الـــــشرقیة، 

ــــــیج الع ــــــذ عــــــام الخل ــــــي من ــــــدیو.م١٥٠٦رب ــــــسطوا ســــــیطرتهم التجاریــــــة ، ثــــــم الهولن ــــــذین ب ن ال

علــــى المنطقــــة، ثــــم انجلتــــرا ممثلــــة فــــي شــــركة الهنــــد الــــشرقیة الانجلیزیــــة التــــي تأســــست عــــام 

 وشــــرع ممثلوهـــــا فـــــي إیجـــــاد مـــــوطئ قـــــدم لهـــــم فـــــي الخلـــــیج ولاســـــیما فـــــي الـــــساحل -م١٦٠٠

ـــــه؛ إذ اتخـــــذو ـــــم البـــــصرة شـــــمالا مقـــــرات الـــــشرقي من ـــــاس وبوشـــــهر ث ًا مـــــن جاســـــك وبنـــــدر عب

ملائمـــــة لتـــــرویج تجـــــارتهم فـــــي أســـــواق المنطقـــــة مـــــع مطلـــــع القـــــرن الـــــسابع عـــــشر، وأســـــسوا 

ـــــة ـــــسیة التـــــي -فیهـــــا وكـــــالات تجاری ـــــشرقیة الفرن ـــــد ال ـــــي شـــــركة الهن ـــــة ف ـــــسا ممثل ـــــرا فرن ً، وأخی

 م١٦٦٤ عـــــــام ، وأســـــــست وكالتهــــــا.م١٦٦١وصــــــل روادهــــــا إلـــــــى الــــــشواطئ الهندیـــــــة عــــــام 

ـــــاس ـــــدر عب ـــــدول الأور)١(فـــــي بن ـــــأخرا عـــــن ال ـــــي جـــــاء دخولهـــــا مت ـــــة الأخـــــرى، ومـــــع وً، والت بی

  .ذلك أصبحت أقوى وأعند منافس لبریطانیا في المنطقة

ــــسه ــــي الوقــــت نف ــــاني مــــن القــــرن وف ــــذ بدایــــة النــــصف الث  اســــتطاعت عمــــان خــــلال الفتــــرة من

صبح أعظــــم قــــوة بحریــــة الــــسابع عــــشر حتــــى النــــصف الأول مــــن القــــرن الثــــامن عــــشر أن تــــ

ًواضــــــحا بنجــــــاح ها، وظهــــــر تفوق- المیــــــاه الــــــشرقیة-فــــــي الخلــــــیج العربــــــي والمحــــــیط الهنــــــدي

 بعــــــد انهیــــــار - خاصــــــة–بیــــــین والإیــــــرانیین والعمــــــانیین فــــــي التغلــــــب علــــــى منافــــــسیهم الأور

الــــــسیطرة البرتغالیــــــة وانــــــشغال إیــــــران بــــــشؤونها الداخلیــــــة ممــــــا هیــــــأ لعمــــــان الفرصــــــة لتأكیــــــد 

، ویقــــــرر المــــــؤرخ الانجلیــــــزي كــــــوبلان أن قــــــوة )٢(ى شــــــواطئ الخلــــــیج العربــــــيســــــیادتها علــــــ

ـــــــى درجـــــــة تخـــــــشاها الأســـــــاطیل  عمـــــــان البحریـــــــة أصـــــــبحت فـــــــي القـــــــرن الثـــــــامن عـــــــشر عل

  .)٣ (البریطانیة والهولندیة في المحیط الهندي

،      وخـــــــلال القـــــــرن الثـــــــامن عـــــــشر اشـــــــتد التنـــــــافس الاســـــــتعماري بـــــــین بریطانیـــــــا وفرنـــــــسا

ـــــامن عـــــشر نتیجـــــة لعـــــدة وبـــــدأت المنطقـــــ ـــــذ منتـــــصف القـــــرن الث ـــــدة من ـــــشهد تطـــــورات جدی ة ت



)الجزء الاول( والثلاثون التاسع العدد                                                    مجلة بحوث الشرق الأوسط  

 - ٢٥٨ - 

ــــالي  ــــصناعیة فیهــــا، وبالت ــــا نتیجــــة للتطــــورات الاقتــــصادیة وال ــــاد إنتــــاج أورب عوامــــل منهــــا ازدی

ــــــشرق  ــــــى ال ــــــة الوصــــــول إل ــــــد -زادت أهمی ــــــصریف المنتجــــــات - وبخاصــــــة الهن  كأســــــواق لت

ـــــــدأ ا ـــــــم ب ـــــــة؛ ومـــــــن ث ـــــــى المـــــــواد الأولی ـــــــیج المـــــــصنعة، وللحـــــــصول عل لبحـــــــر الأحمـــــــر والخل

 اللـــــذان یمـــــثلان ذراعـــــین مـــــدتهما الطبیعـــــة لوصـــــل الهنـــــد بأوروبـــــا علـــــى حـــــد قـــــول -العربـــــي

ــــــــر البحریــــــــة الفرنــــــــسیة المارشــــــــال دي كاســــــــتري  یــــــــستعیدان أهمیتهمــــــــا كطــــــــریقین - )٤(وزی

ــــك الفتــــرة أكثــــر الــــدول الأور بیــــة وللتجــــارة العالمیــــة، وحیــــث إن بریطانیــــا قــــد أصــــبحت فــــي تل

لــــصناعة، فقــــد تمكنــــت مــــن خــــلال شــــركة الهنــــد الــــشرقیة البریطانیــــة مــــن توطیــــد ًتقــــدما فــــي ا

 أهــــم منــــاطق النفــــوذ - درة التــــاج البریطــــاني-نفوذهــــا التجــــاري فــــي الهنــــد، وأصــــبحت الهنــــد

ـــــسبع  ـــــسنوات ال ـــــى الإطـــــلاق خاصـــــة بعـــــد حـــــرب ال ـــــي ،)م١٧٦٣-١٧٥٦(البریطـــــاني عل  الت

خـــــــلا المیـــــــدان ومریكـــــــا والهنـــــــد، أفقـــــــدت بریطانیـــــــا فیهـــــــا فرنـــــــسا معظـــــــم مـــــــستعمراتها فـــــــي أ

ــــــا، وانفــــــردت بــــــالنفوذ فــــــي الخلــــــیج العربــــــي، واحتلــــــت تجارتهــــــا المكــــــان الأول فــــــي  لبریطانی

ٕالعـــــــراق وایـــــــران
ویمكـــــــن القـــــــول أن بریطانیـــــــا كانـــــــت تـــــــرى أن ســـــــیطرتها علـــــــى الخلـــــــیج . )٥(

  .العربي تعادل سیطرتها على الشرق الأوسط بأكمله

ـــــى مغیـــــر ـــــى غـــــزو  أن فرنـــــسا ظـــــل هـــــدفها الوصـــــول إل ـــــیج العربـــــي، والعمـــــل عل نطقـــــة الخل

الهنـــــد واســـــترجاع المنـــــاطق التـــــي تنازلـــــت عنهـــــا لبریطانیـــــا بمقتـــــضى معاهـــــدة الـــــصلح التـــــي 

  .)٦(م في أعقاب حرب السنوات السبع١٧٦٣وقعت بین البلدین في باریس سنة 

 التجاریــــــة، حیــــــث هــــــاطموحاتا وحماسفرنــــــسم تجدد١٧٨٩الثــــــورة الفرنــــــسیة عــــــام وبعــــــد قیــــــام 

الرغبـــــة فـــــي اســـــترداد الهیبـــــة الفرنـــــسیة عـــــن طریـــــق التوســـــع، وبلـــــوغ المكـــــان اللائـــــق ســـــادت 

فـــــي الأســـــواق العالمیـــــة، ولكـــــن توســـــع فرنـــــسا فـــــي المنطقـــــة كـــــان یعنـــــي مواجهـــــة لا منـــــاص 

علــــى .منهــــا مــــع بریطانیــــا، التــــي كانــــت بــــلا شــــك أكبــــر قــــوة اســــتعماریة فــــي الــــشرق الأوســــط

ــــین بریطانأن  ــــشب ب ــــذي ن ــــصراع المــــدمر ال ــــى المحــــیط هــــذا ال ــــسیطرة عل ــــسا جــــراء ال ــــا وفرن ی

ـــــى  ـــــین تتنافـــــسان عل ـــــدولتین الأوربیت ـــــى الهنـــــدي، جعـــــل هـــــاتین ال تأییـــــد بعـــــض الحـــــصول عل

ولمـــــــا كانـــــــت عمـــــــان دولـــــــة ). م١٨١٠-١٧٩٨(خـــــــلال الفتـــــــرة مـــــــا بـــــــینغـــــــرب آســـــــیا دول 

ـــــن  بحریـــــة واســـــتراتیجیة هامـــــة مـــــن هـــــذه الـــــدول، فـــــضلا عـــــن اســـــتطاعة حاكمهـــــا ســـــلطان ب



َعمان"دور    د أسمهان مصطفى توفیق خلیل           )م١٨١٠-١٧٩٨( في الشــرق رنسيف -في الصراع الأنجلو" ُ
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 الــــــــذي بلغــــــــت فــــــــي عهــــــــده الــــــــسیطرة العمانیــــــــة علــــــــى الخلــــــــیج -)م١٨٠٤-١٧٩٣(أحمــــــــد 

 أن یكــــــون لــــــه المقـــــام الأول فــــــي توجیــــــه سیاســــــة -العربـــــي أقــــــصى حــــــد لهــــــا فـــــي الاتــــــساع

  .)٧(الخلیج العربي، فقد سعت كلتا الدولتین بإلحاح إلى كسب تأییدها

ـــــا مـــــع قیـــــام  ـــــسا وبریطانی ـــــین فرن ـــــسة مجـــــددا ب ـــــب اشـــــتعال المناف ـــــت عمـــــان عواق هكـــــذا تحمل

ًونظـــــرا -بـــــسبب موقعهـــــا -لثـــــورة الفرنـــــسیة، بـــــأن أصـــــبحت ســـــاحة المواجهـــــة بـــــین الـــــدولتین ا

ــــــیج والمــــــستعمرات  ــــــین الخل ــــــرة ب ــــــة كبی ــــــل تجاری ــــــة أســــــطول مــــــسقط البحــــــري كــــــأداة نق لأهمی

ــــة  ــــى إقامــــة قاعــــدة بحری ــــسیین إل ــــي لهــــمالفرنــــسیة فــــي المحــــیط الهنــــدي، اتجــــه تفكیــــر الفرن  ف

  ).٨(مسقط

مــــن ثورتهــــا حتــــى اقترحــــت لجنــــة الــــشؤون الخارجیــــة الفرنــــسیة      ومــــا كــــادت فرنــــسا تفــــرغ 

م إقامـــــة قنـــــصلیة فرنــــــسیة فـــــي مـــــسقط تكـــــون ذات فائـــــدة لتجارتهــــــا ١٧٩٥ مـــــارس ٣٠فـــــي 

 والتعـــــــرف علـــــــى تحركـــــــات الإنجلیـــــــز فـــــــي میـــــــاه المحـــــــیط الهنـــــــدي، فـــــــي الخلـــــــیج العربـــــــي،

حیـــــــة وكـــــــذلك دراســـــــة أحـــــــوال المنطقـــــــة للتعـــــــرف علـــــــى طبیعتهـــــــا وســـــــكانها وأهمیتهـــــــا الملا

والتجاریـــــة، لاســـــیما التعـــــرف علـــــى طرقهـــــا لیـــــتمكن الفرنـــــسیون مـــــن اســـــتخدامها فـــــي حــــــال 

 كقنــــــصل لهــــــا فــــــي Beauchampولــــــذلك أرســــــلت بوشــــــامب . )٩(غــــــزوهم للمــــــشرق العربــــــي

ــــة فــــي أرجــــاء  ــــالخلیج العربــــي، وقــــد قــــام بوشــــمب بجول مــــسقط، فــــي مهمــــة لبحــــث الموقــــف ب

ــــى مــــسقط اســــتغرقت ــــة قبــــل وصــــوله إل ــــة العثمانی ــــي الدول ً وقتــــا طــــویلا، حتــــى فــــوجئ وهــــو ف ً

ـــــسي لمـــــصر ـــــالغزو الفرن ـــــب ب ـــــا . حل ـــــى الرعای ـــــالقبض عل ـــــة أمـــــرا ب ـــــة العثمانی فأصـــــدرت الدول

 ممـــــــا .)١٠(الفرنـــــــسیین فـــــــي أنحـــــــاء الدولـــــــة العثمانیـــــــة، وهـــــــرب هـــــــذا المبعـــــــوث إلـــــــى مـــــــصر

 . فرصة تأسیس القنصلیةفرنساأضاع على 

ــــ ــــة بوشــــامب واحــــدة مــــن تل ــــى أیــــة حــــال كانــــت بعث ك البعثــــات العدیــــدة التــــي كانــــت      عل

فرنــــــسا تبعــــــث بهــــــا إلــــــى بلــــــدان الــــــشرق بهــــــدف اســــــتقراء الأوضــــــاع، للكــــــشف عــــــن أفــــــضل 

الطــــــرق لتــــــضییق الخنــــــاق علـــــــى غریمتهــــــا بریطانیــــــا فــــــي الهنـــــــد، ولعــــــل مــــــن أبــــــرز هـــــــذه 

التـــــي بقیـــــت قرابـــــة خمـــــس ســـــنوات بـــــین إســـــتانبول ، "بروجییـــــر"و " أولیفیـــــر"البعثـــــات بعثـــــة 

  .)١١( لمصراحتلال فرنساان من أهم توصیاتها والقاهرة وطهران وك
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اتــــــسع نطـــــــاق الــــــصراعات بــــــین دول أوروبـــــــا . م١٧٨٩ي أعقــــــاب الثـــــــورة الفرنــــــسیة      فــــــ

لیون بونــــــــــابرت ووخاصـــــــــة بـــــــــین إنجلتــــــــــرا وفرنـــــــــسا، حیــــــــــث حاولـــــــــت فرنـــــــــسا بقیــــــــــادة نـــــــــاب

NapoleonBonabate ـــــــك إلـــــــى صـــــــراع فـــــــي ـــــــى إنجلتـــــــرا، فـــــــأدى ذل  اجتیـــــــاز المـــــــانش إل

، ثــــــم إلــــــى حــــــوض البحــــــر الأحمــــــر والخلــــــیج العربــــــي )اللیفانــــــت(متوســــــط حــــــوض البحــــــر ال

والمحـــــــیط الهنـــــــدي بـــــــین ســـــــواحل شـــــــرق أفریقیـــــــا الـــــــشرقیة وســـــــواحل غـــــــرب الهنـــــــد الغربیـــــــة 

، ونــــــزول الحملــــــة الفرنــــــسیة إلــــــى )رأس الرجــــــاء الـــــصالح(باســـــتیلاء الإنجلیــــــز علــــــى الكــــــاب 

  .)١٢(مصر

ًطریقـــــا لتحقیـــــق حلمهـــــا . م١٧٩٨     هكـــــذا ارتـــــأت فرنـــــسا فـــــي حملتهـــــا علـــــى مـــــصر ســـــنة 

القــــــدیم، وهــــــو إنــــــشاء إمبراطوریــــــة فرنــــــسیة عریــــــضة فــــــي المــــــشرق العربــــــي للــــــسیطرة علــــــى 

وبالتــــالي الانتقــــام . مقــــدرات المنطقــــة، والوصــــول مــــن خلالهــــا إلــــى الهنــــد والــــشرق الأقــــصى

ــــت مــــصر  ــــز، ومــــن ثــــم كان ــــد أمــــام الإنجلی ــــي الهن ــــت بهــــا ف ــــي منی لكرامتهــــا بعــــد الهزیمــــة الت

 لفرنــــــــسا قاعــــــــدة ذات موقــــــــع اســــــــتراتیجي ممتــــــــاز یكفــــــــل ســــــــهولة الــــــــسیطرة علــــــــى بالنــــــــسبة

  .)١٣(المنطقة، فلذلك دأبت على الوصول إلیها بكافة السبل

ـــــــــذكر أن حكومـــــــــة الإدارة بفرنـــــــــسا عرضـــــــــ لیون أن یقـــــــــود و علـــــــــى نـــــــــابت     والجـــــــــدیر بال

ـــــــــدي وبحـــــــــار  ـــــــــف جن ـــــــــي برســـــــــت -خمـــــــــسین أل ـــــــــم جمعهـــــــــم ف ـــــــــرا، -ت ـــــــــه لغـــــــــزو إنجلت لكن

 فبرایــــــر ٢٣بعــــــد دراســــــته، وحـــــذر حكومــــــة الإدارة منــــــه فـــــي خطــــــاب بتــــــاریخ رفضالمـــــشروع 

م، وأشــــار إلــــى إمكانیــــة إرســــال حملــــة إلــــى الــــشرق وتهدیــــد تجــــارة إنجلتــــرا مــــع الهنــــد، ١٧٩٨

أنـــــه فـــــي ظـــــل الانهیـــــار التـــــدریجي للدولـــــة العثمانیـــــة، فإنـــــه بـــــروح جـــــسور ورجـــــال : "وقـــــال

إن إنجلتـــــــــرا تحكـــــــــم . یـــــــــةشـــــــــجعان جـــــــــوعى یمكـــــــــن تـــــــــشكیل الأمـــــــــور، وتكـــــــــوین إمبراطور

ـــــــى البحـــــــر المتوســـــــط یمكـــــــن خلخلتهـــــــا بالاســـــــتیلاء علـــــــى  ـــــــضتها عل المحیطـــــــات ولكـــــــن قب

مالطــــــة، وقبــــــضتها علــــــى الهنــــــد یمكــــــن إضــــــعافها بالاســــــتیلاء علــــــى مــــــصر، ففــــــي مــــــصر 

ــــــــر الــــــــسلیم بنــــــــاء أســــــــطول، ویمكــــــــن  ــــــــث العمالــــــــة رخیــــــــصة یمكــــــــن بالفرنكــــــــات والتفكی حی

ول عبــــر البحــــر والمحــــیط لیــــصل إلــــى الهنــــد بالــــشجاعة والخیــــال الخــــصب دفــــع هــــذا الأســــط

  .)١٤("والاستیلاء من النظام الاستعماري البریطاني على أغلى ممتلكاته



َعمان"دور    د أسمهان مصطفى توفیق خلیل           )م١٨١٠-١٧٩٨( في الشــرق رنسيف -في الصراع الأنجلو" ُ
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     ولهـــــذا قـــــررت انجلتـــــرا حمایـــــة مـــــصر مـــــن كـــــل تهدیـــــد فرنـــــسي بهـــــدف منـــــع الفرنـــــسیین 

 أحـــــــد الكتـــــــاب المعاصـــــــرین -مـــــــن الـــــــسیطرة علـــــــى البحـــــــر الأحمـــــــر، ویعلـــــــق نقـــــــولا التـــــــرك

ــــــسی ــــــز لمــــــا بلغهــــــم خــــــروج هــــــذه العمــــــارة : " قــــــائلا-ة فــــــي مــــــصرللحملــــــة الفرن وأمــــــا الإنجلی

ولمـــــا حققـــــوا أنهـــــم . العظیمـــــة، وظنـــــوا أنهـــــم قاصـــــدون بلـــــدانهم، فحـــــصنوا ثغـــــورهم ومكانـــــاتهم

ــــــــى  ــــــــك كبــــــــار وصــــــــاروا إل ًقــــــــصدوا الــــــــدیار المــــــــصریة، جهــــــــزوا أربعــــــــة عــــــــشر مركبــــــــا بكل

ة وحقــــــود قدیمــــــة، وقــــــد محــــــاربتهم؛ لأنــــــه كــــــان بــــــین الإنجلیــــــز والفرنــــــساویة عــــــداوة عظیمــــــ

وبهــــــــذا الــــــــسبب كــــــــان مــــــــسیر . تــــــــسلموا بعــــــــض بلــــــــدان فــــــــي الهنــــــــد كانــــــــت للفرنــــــــساویین

الفرنـــــــساویین إلـــــــى الـــــــدیار المـــــــصریة، مـــــــؤملین أنـــــــه بعـــــــد تملكهـــــــم الأمـــــــصار المـــــــصریة، 

  .)١٥("سیسیرون في بحر السویس إلى بلاد الهند لأن المسافة قریبة

صر تأكـــــد الإنجلیـــــز أن بونـــــابرت یعمـــــل      وبعـــــد نـــــزول الحملـــــة الفرنـــــسیة إلـــــى أرض مـــــ

علـــــى تنفیـــــذ مخطـــــط واســـــع النطـــــاق فـــــي الـــــشرق الأقـــــصى، وأن مـــــسقط واســـــطة العقـــــد بـــــین 

ـــــا معـــــا  ـــــة؛ حیـــــث كان ـــــد البریطانی ـــــسیة والهن ـــــل ) مـــــصر والهنـــــد(مـــــصر الفرن ـــــسة ب أهـــــدافا رئی

ـــــة  ـــــة وقیـــــام إمبراطوری ـــــة الإنجلیزی ـــــویض الإمبراطوری ـــــابرت نحـــــو تق ـــــي مـــــشروع بون ـــــة ف جوهری

ولـــــــذا انـــــــدفعت بقـــــــوة إلـــــــى إضـــــــعاف نـــــــشاط الفرنـــــــسیین مـــــــن خـــــــلال أســـــــطولها .)١٦(ةفرنــــــسی

ـــــر والواســـــع الانتـــــش ـــــدي وبحـــــر العـــــرب الكبی ـــــي المحـــــیط الهن ـــــسیطرة علـــــى ار ف مـــــن أجـــــل ال

ــــــى مــــــضائق البحــــــار، كــــــالبحر الأحمــــــر والخلــــــیج  ــــــق رأس الرجــــــاء الــــــصالح، وعل  .)١٧(طری

حطـــــــیم الأســـــــطول الفرنـــــــسي وكـــــــان أول إجـــــــراء اتخذتـــــــه بریطانیـــــــا لمواجهـــــــة الحملـــــــة هـــــــو ت

ـــــة غیـــــر قـــــادرة علـــــى الاتـــــصال بـــــالوطن  الراســـــي فـــــي مینـــــاء الإســـــكندریة، ممـــــا تـــــرك الحمل

 كمـــــــا صـــــــدرت الأوامـــــــر إلــــــــى بومبـــــــاي بـــــــالتحرك لاحـــــــتلال جزیـــــــرة بــــــــریم - فرنـــــــسا-الأم 

ــــك لمنــــع الفرنــــسیین مــــن محاولــــة  ــــي مــــدخل بــــاب المنــــدب، وذل الواقعــــة فــــي أضــــیق نقطــــة ف

  .)١٨(عبر البحر الأحمرالاتصال بالمحیط الهندي 

ـــــي آســـــیا  ـــــدة ف ـــــة جدی ـــــشرق اســـــتراتیجیة بریطانی ـــــي ال ـــــسیة ف ـــــسیاسة الفرن ـــــت ال      هكـــــذا خلق

خـــــــلال هـــــــذه المرحلـــــــة، مفادهـــــــا أن أصـــــــبح الخلـــــــیج العربـــــــي واحـــــــدا مـــــــن خطـــــــوط الـــــــدفاع 

وامتــــــدت الحــــــرب . الرئیــــــسة لبریطانیــــــا العظمــــــى فــــــي دفاعهــــــا عــــــن مــــــستعمراتها فــــــي الهنــــــد



)الجزء الاول( والثلاثون التاسع العدد                                                    مجلة بحوث الشرق الأوسط  
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مــــصر وبغــــداد وبــــلاد فــــارس والخلــــیج : ٕسا وانجلتــــرا إلــــى أربعــــة منــــاطقالدبلوماســــیة بــــین فرنــــ

  ".عمان"العربي وبخاصة 

  بریطانیا وفرنسا في عمان بین المنافسة والصدام  

 - الـــــذي تعـــــده ضـــــمن منـــــاطق نفوذهـــــا-مفتـــــاح الخلـــــیج" عمـــــان"     وكانـــــت بریطانیـــــا تعـــــد 

ــــا قــــد وضــــعت  ــــى الهنــــد، هــــذا فــــضلا عــــن أن بریطانی ــــیج فــــي مجــــال وهمــــزة الوصــــل إل الخل

ــــــیج  ــــــى الخل ــــــسیطر عل ــــــي ت ــــــة الت ــــــى أن الدول ــــــائم عل ــــــا مــــــن إیمانهــــــا الق اســــــتراتیجیتها انطلاق

ٕالعربـــــي وعلـــــى ســـــاحل عمـــــان تـــــستطیع أن تـــــتحكم وتحكـــــم جزیـــــرة العـــــرب والعـــــراق وایـــــران 

 .) ١٩(وأفریقیا، وتغلق قناة السویس

ـــــــة بالعمـــــــل  ـــــــشرقیة البریطانی ـــــــد ال ـــــــام شـــــــركة الهن ـــــــسر قی ـــــــى توســـــــیع      ولعـــــــل هـــــــذا یف عل

ســـــلطاتها فـــــي الهنـــــد علـــــى حـــــساب الحكـــــام الهنـــــود المحلیـــــین الهنـــــدوس والمـــــسلمین، وعلـــــى 

لــــــسبع، حـــــساب الاســــــتعمار الفرنـــــسي الــــــذي كــــــان ینقـــــرض هنــــــاك خــــــلال حـــــرب الــــــسنوات ا

 عـــــن تجـــــارة الهنــــد مـــــع مـــــا هـــــو -إلـــــى حـــــد كبیــــر-لة وأصــــبحت هـــــذه الـــــشركة هــــى المـــــسئو

وح العلاقــــــات الاقتــــــصادیة بــــــین الهنــــــد وخــــــلال القــــــرن الثــــــامن عــــــشر نمــــــت بوضــــــ. وراءهــــــا

وكانــــت . البریطانیـــة مــــن جهــــة، وفـــارس وشــــبه الجزیــــرة العربیـــة ومــــا وراءهــــا مـــن جهــــة ثانیــــة

ـــــــشركة لا تعطـــــــي اهتمامـــــــا كبیـــــــرا لمـــــــا تتعـــــــرض لـــــــه ســـــــفنها مـــــــن هجمـــــــات المجاهـــــــدین  ال

القراصــــــنة فــــــي الخلــــــیج العربــــــي، كــــــذلك لــــــم تعــــــن بالنــــــشاط العمــــــاني واســــــع النطــــــاق فــــــي 

ـــــیج وفـــــ ـــــسیطرة علـــــى الـــــساحل الـــــشرقي الخل ـــــا، ولا علـــــى محـــــاولات مـــــسقط لل ي شـــــرق أفریقی

ـــــسیطرة علـــــى  ـــــدر عبـــــاس، وال ـــــى رأســـــها بن ـــــیج بمـــــا فیـــــه مـــــن مـــــوانئ فارســـــیة هامـــــة عل للخل

 -عتــــــوب البحــــــرین، وفــــــرض الیــــــد العلیــــــا المــــــسقطیة حتــــــى علــــــى البــــــصرة التابعــــــة لبغــــــداد 

ــــسیادة العثمانیــــة ــــذاك تحــــت ال ــــم تــــ-وكــــان العــــراق حین ــــى  حقیقــــة ل ــــسیطرة عل ستطع مــــسقط ال

ــــضغط  ــــت تتعــــرض ل ــــى أنهــــا كان ــــاس فقــــط ، فــــضلا عل ــــستأجر إلا بنــــدر عب ــــم ت البحــــرین، ول

ــــــــل كبیــــــــر  ــــــــت ذات ثق ــــــــب آل ســــــــعود، إلا أن مــــــــسقط كان ــــــــدیولوجي مــــــــن جان عــــــــسكري وأی

لاتــــــساع نفوذهــــــا ولمجــــــالات نــــــشاطها، ولأنهــــــا كانــــــت تملــــــك أكبــــــر أســــــطول إســــــلامي فــــــي 



َعمان"دور    د أسمهان مصطفى توفیق خلیل           )م١٨١٠-١٧٩٨( في الشــرق رنسيف -في الصراع الأنجلو" ُ
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ــــــ ــــــاه الإســــــلامیة الجنوبیــــــة، وكان ــــــة إســــــلامیة المی ت صــــــاحبة أول مفهــــــوم لإمبراطوریــــــة عربی

  .)٢٠(تمتد من عمان حتى شرق افریقیا

ـــــاب ـــــام و     وجـــــاءت سیاســـــة ن ـــــي ق ـــــسابقة والت ـــــابرت امتـــــدادا للمحـــــاولات الفرنـــــسیة ال لیون بون

بهــــا كــــل مــــن روســــو وروزیلــــي وبوشــــامب وأولیفیــــر، وكانــــت تهــــدف فــــي المقــــام الأول إلــــى 

نــــــد عــــــن طریــــــق توثیــــــق علاقــــــات فرنــــــسا الــــــسیاسیة مــــــع ضــــــرب النفــــــوذ البریطــــــاني فــــــي اله

ومــــن ثـــــم استـــــشعر . الأمــــراء العـــــرب فــــي ســـــواحل الخلــــیج والجزیـــــرة العربیـــــة وســــواحل الهنـــــد

ــــــسلي  ــــــد فــــــي عــــــام Wellesleyالجنــــــرال ویل ــــــسلم زمــــــام الأمــــــور كحــــــاكم عــــــام للهن ــــــذي ت  ال

التــــــــي تتعــــــــاظم أهمیتهــــــــا للمواصــــــــلات -م خطــــــــورة النــــــــشاط الفرنــــــــسي فــــــــي مــــــــسقط ١٧٩٨

، خاصـــــــة بعـــــــد أن ثـــــــارت شـــــــكوك فـــــــي قیـــــــام حكومـــــــة مـــــــسقط -ریطانیـــــــة إلـــــــى الهنـــــــد الب

ًبالتنــــــصل مــــــن موقفهــــــا الحیــــــادي طبقــــــا للتقــــــاریر التــــــي أشــــــارت إلــــــى قیــــــام ســــــفن مــــــسقط 

س، یوالتجاریـــــــة بنقـــــــل المعلومـــــــات عـــــــن تحركـــــــات الـــــــسفن البریطانیـــــــة إلـــــــى جزیـــــــرة موریـــــــش

ــــسیین عبــــر مــــسق ــــك المــــرور المتكــــرر مــــن جانــــب الفرن ــــى ذل ط وهــــم فــــي طــــریقهم یــــضاف إل

  . )٢١(إلى فارس والشرق الأدنى

ســــعت بریطانیــــا إلــــى تفویــــت الفرصــــة علــــى الفرنــــسیین الطــــامعین فــــي الحــــصول      لهــــذا 

المقــــیم البریطــــاني -علــــى مــــوطئ قــــدم لهــــم فــــي المنطقــــة، وكلفــــت میــــرزا مهــــدي علــــى خــــان 

ــــي بوشــــهر ــــي -ف ــــرزا مهــــدي ف ــــن أحمــــد، ونجــــح می ــــسید ســــلطان ب ــــة مــــع ال ــــد اتفاقی ــــرام  بعق إب

م تعهـــــد الـــــسید ســـــلطان بمقتـــــضاه بـــــألا یـــــسمح للفرنـــــسیین أو ١٧٩٨ اكتـــــوبر ١٢اتفـــــاق فـــــي 

 بإقامــــــة أیــــــة مراكــــــز - حیــــــث كانــــــت هولنــــــدا تابعــــــة لفرنــــــسا فــــــي ذلــــــك الوقــــــت-الهولنــــــدیین

تجاریــــة لهـــــم فـــــي أراضــــیه، وطـــــرد موظفیـــــه الفرنــــسیین، وكـــــذلك یمنـــــع الــــسفن الفرنـــــسیة مـــــن 

ـــــذلك للـــــس ـــــسمح ب ـــــى جانـــــب دخـــــول موانیـــــه بینمـــــا ی فن الإنجلیزیـــــة، كمـــــا تعهـــــد بـــــأن یقـــــف إل

الـــــسفن الإنجلیزیـــــة إذا مـــــا نـــــشب صـــــراع بینهـــــا وبـــــین الـــــسفن الفرنـــــسیة فـــــي میاهـــــه ولكــــــن 

، علــــــى حــــــین احــــــتفظ )٢٢(لــــــیس فــــــي خارجهــــــا فــــــي أعــــــالي البحــــــار، إذ آثــــــر عــــــدم التــــــدخل

ـــــة فـــــي الهنـــــد   فـــــي  التـــــي تتمثـــــل-الـــــسلطان بامتیازاتـــــه التجاریـــــة مـــــع المـــــستعمرات الإنجلیزی

اســــتخراج المزیــــد مــــن الملــــح مــــن كلكتــــا وتــــوفیر الخــــشب والمــــاء لــــسفنه فــــي مــــوانئ بومبــــاي 
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ـــــا ـــــسید ســـــلطان بـــــن . )٢٣(-وكلكت ـــــات ال ـــــصفیة خلاف ـــــرزا مهـــــدي علـــــى خـــــان بت كمـــــا وعـــــد می

ــــــشیر  ــــــا معــــــا مــــــن مواجهــــــة الخطــــــر الوهــــــابي، وی أن " أوزو"أحمــــــد مــــــع باشــــــا بغــــــداد لیتمكن

ن علـــــــم الـــــــسید ســــــلطان بـــــــن أحمـــــــد، فكـــــــان حكومــــــة بومبـــــــاي آثـــــــرت المراوغــــــة وقتـــــــذاك دو

ــــا  ــــذي یتفــــق مــــع باشــــا بغــــداد لیتعاون ــــي الوقــــت ال ــــسعودیین ف ــــصادق ال ــــصرة ی ــــي الب ممثلهــــا ف

  .)٢٤(معا ضد الخطر الوهابي على ید وكیل بریطانیا في مسقط

     والجــــــدیر بالــــــذكر أن الــــــسلطان رفــــــض بــــــشدة الــــــسماح بإقامــــــة مركــــــز بریطــــــاني فــــــي 

داء الفرنـــــسیین والهولنـــــدیین، ومـــــع أنـــــه وافـــــق فـــــي البدایـــــة مـــــسقط بحجـــــة أن ذلـــــك ســـــیثیر عـــــ

ویــــــذكر . )٢٥(علــــــى تعیــــــین معتمــــــد سیاســــــي بریطــــــاني إلا أنــــــه عــــــاد فــــــسحب تلــــــك الموافقــــــة

ــــشرقیة الهنــــدي المتعــــاون مــــع  ــــد ال ــــأثیر سمــــسار شــــركة الهن ــــوریمر أن هــــذا التراجــــع جــــاء بت ل

ًآخـــــر بـــــدلا منـــــهالفرنــــسیین، وهـــــذا مـــــا دفــــع میـــــرزا مهـــــدي إلــــى عزلـــــه وتعیـــــین سمــــسارا 
)٢٦( .

ومــــن ناحیــــة أخــــرى فقــــد أجــــاز ســــلطان مــــسقط للبریطــــانیین إقامــــة قاعــــدة عــــسكریة وتجاریــــة 

الــــــذي كــــــان شــــــاه إیــــــران قــــــد تنــــــازل عنــــــه لعمــــــان علــــــى ســــــبیل -فــــــي مینــــــاء بنــــــدر عبــــــاس 

  .)٢٧(-التأجیر

     وبــــــشكل عــــــام نجــــــح میــــــرزا مهــــــدي علــــــي خــــــان بهــــــذا الاتفــــــاق فــــــي عرقلــــــة النــــــشاط 

ـــــیج العربـــــي برمتـــــه الفرنـــــسي وتعزیـــــز  ـــــسیاسیة والتجاریـــــة فـــــي الخل –المـــــصالح البریطانیـــــة ال

وربمـــــا یرجـــــع نجـــــاح میـــــرزا مهـــــدي فـــــي اســـــتمالة –ًنظـــــرا لأهمیـــــة موقـــــع مـــــسقط الجغرافـــــي 

ــــــاق  ــــــى تــــــصادف التفــــــاوض حــــــول الاتف ــــــة إل الــــــسید ســــــلطان للاســــــتجابة للمطالــــــب البریطانی

ــــــارت م ــــــي أث ــــــى مــــــصر الت ــــــسیة عل ــــــة الفرن وجــــــة عارمــــــة مــــــن المــــــذكور مــــــع مجــــــيء الحمل

ًالاســــــتیاء ضــــــد الفرنــــــسیین فــــــي العــــــالم الإســــــلامي، فــــــضلا عــــــن إدراك الــــــسید ســــــلطان بــــــن 

قــــــوة الانجلیــــــز وزیــــــادة ســــــیطرتهم علــــــى –ًبحكــــــم كونــــــه تــــــاجرا لــــــه خبرتــــــه ومكانتــــــه –أحمــــــد 

  .تجارة الهند

     ولعـــــل الـــــسبب الـــــذي جعـــــل بریطانیـــــا تعجـــــل بتوقیـــــع تلـــــك الاتفاقیـــــة مـــــع مـــــسقط یرجـــــع 

ولمـــــا . میـــــسور إلـــــى المعـــــسكر الفرنـــــسيإمـــــارة طـــــانیین خـــــشوا أن تتبـــــع مـــــسقط إلـــــى أن البری

كــــان مــــن أهــــم أســــباب قیــــام شــــركة الهنــــد الــــشرقیة الإنجلیزیــــة هــــو بــــسط الــــسیطرة البریطانیــــة 



َعمان"دور    د أسمهان مصطفى توفیق خلیل           )م١٨١٠-١٧٩٨( في الشــرق رنسيف -في الصراع الأنجلو" ُ
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، )٢٨(علـــــى شـــــبه القـــــارة الهندیـــــة واســـــتغلالها لتحقیـــــق الأطمـــــاع البریطانیـــــة فـــــي بـــــلاد الـــــشرق

ـــــداد النفـــــوذ البری ـــــصدى لمقاومـــــة امت ـــــي فقـــــد ت ـــــدر عل ـــــر حی ـــــي داخـــــل الهنـــــد الأمی  -طـــــاني ف

 -١٧٨٢(الـــــذي خلـــــف أبـــــاه بـــــین عـــــامي –، وابنـــــه فـــــاتح علـــــى تیبـــــو -حـــــاكم إمـــــارة میـــــسور

ًوالــــــذي  ظــــــل عــــــدوا خطــــــرا للحكــــــم البریطــــــاني فــــــي الهنــــــد لاتــــــصاله المــــــستمر –) م١٧٩٩

بالفرنـــــسیین فـــــي جزیـــــرة موریـــــشیوس، واســـــتخدامه لعـــــدد كبیـــــر مـــــن الـــــضباط الفرنـــــسیین فـــــي 

ــــشه وكانــــت مــــسقط قــــد ركــــزت تجارتهــــا وأعمالهــــا فــــي التواصــــل مــــع الهنــــد، وعقــــدت .)٢٩(جی

وحتـــــى منتـــــصف –اتفاقیـــــة مـــــع تیبـــــو ســـــلطان، الـــــذي أرســـــل بعثـــــة تجاریـــــة للإقامـــــة بمـــــسقط 

ـــــ–القـــــرن التاســـــع عـــــشر كـــــان منـــــزل النـــــواب مـــــا یـــــزال موجـــــودا بالمدینـــــة  ات وبـــــسبب العلاق

، )٣٠(%٦ الـــــى ١٠ى الـــــسلع مـــــن ، انخفـــــضت الرســـــوم علـــــالتجاریـــــة الوثیقـــــة بـــــین الطـــــرفین

ومـــن ثـــم كـــان علـــى حكومـــة بومبـــاي أن تتبـــع نـــشاط بعثـــات الأمیـــر حیـــدر علـــي وابنـــه إلـــى 

ـــــاء مـــــسقط  ـــــي مین ـــــیم ف ـــــه مبعوثهمـــــا المق ـــــوم ب ـــــذي یق ـــــدور ال ـــــدول الإســـــلامیة المجـــــاورة، وال ال

  . )٣١(لدى حكام البوسعید

 وأن ،الــــشرق الأوســــط     ولمــــا كــــان بونــــابرت یأمــــل بــــأن یكــــون لفرنــــسا مــــوطئ قــــدم فــــي 

-فــــاتح علــــي تیبــــویــــنقض علــــى الوجــــود البریطــــاني فــــي الهنــــد، فقــــد تلاقــــت أطماعــــه وهــــوى 

ً وحامیــــــــا للخلافـــــــةلیون علـــــــى أنـــــــه  صـــــــدیق و ولعـــــــل ظهـــــــور نـــــــاب-ألـــــــد أعـــــــداء بریطانیـــــــا

ــــــه للإســــــلام ــــــ، أراد مــــــن ورائ شكل خــــــاص أن یــــــؤثر فــــــي نفــــــوس المــــــسلمین حــــــول العــــــالم وب

، وســـــــلطانهم تیبـــــــو صـــــــاحب، لكـــــــسب ولاء للمملكـــــــة المتحـــــــدةمـــــــسلمي الهنـــــــد الخاضـــــــعین 

  .الأغلبیة الإسلامیة وتأییدهم

    وعنــــــدما تـــــــم تحطــــــیم الأســـــــطول الفرنـــــــسي فــــــي خلـــــــیج أبـــــــو قیــــــر فـــــــي أول أغـــــــسطس  

م علــــــــى یــــــــد الاســــــــطول البریطــــــــاني بقیــــــــادة نلــــــــسون، أرســــــــلت حكومــــــــة الإدارة فــــــــي ١٧٩٨

ــــاب ــــى ن ــــاریس إل ــــولوب ــــه، : "لیون رســــالة تق ــــذي أصــــبتم ب ــــف العــــصیب ال ــــدر الحكومــــة الموق تق

هــــذا فــــإن الحكومــــة تتــــرك لــــك وأن جــــیش الــــشرق أصــــبح معــــزولا تمامــــا عــــن الــــوطن الأم، ول

حریــــة اتخــــاذ القــــرار فیمــــا یجــــب القیــــام بــــه، ســــواء بالــــصمود فــــي مــــصر أو مواصــــلة الزحــــف 

ــــــرا أو  ــــــرى، بالتحــــــالف مــــــع الأمــــــراء ضــــــد إنجلت ــــــة الكب ــــــارة الانتفاضــــــة الهندی ــــــد واث ــــــى الهن ٕإل
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. الزحـــــف شـــــمالا إلـــــى القـــــسطنطینیة، واقتطـــــاع القـــــدر الأكبـــــر مـــــن الإمبراطوریـــــة العثمانیـــــة

 كانــــت الوجهــــة التــــي ســــوف تتجــــه إلیهــــا فإنــــه لا یخــــالج الحكومــــة أي شــــك فــــي عبقریــــة وأیــــا

  .)٣٢("قائدها العظیم، وفي حسن الحظ الذي یلازمه

م ١٧٩٨ اكتــــــوبر ١٢المبرمــــــة فــــــي –     وعلــــــى الــــــرغم مــــــن أن الاتفاقیــــــة الــــــسالفة الــــــذكر 

 فــــــي كانــــــت بمثابــــــة ضــــــربة موجهــــــة للمــــــصالح الفرنــــــسیة–بــــــین ســــــلطان مــــــسقط والإنجلیــــــز 

لـــــم –وغیرهـــــا مـــــن الـــــصعوبات التـــــي واجهـــــت الحملـــــة فـــــي مـــــصر –بحـــــار الـــــشرق إلا أنهـــــا 

 أســـــاس تي كانـــــًقـــــدما فـــــي مخططـــــه ومهاجمـــــة الهنـــــد التـــــلیون، وآثـــــر المـــــضي وتُعجـــــز نـــــاب

ولمــــا كــــان كــــسب ولاء میــــسور ومــــسقط طریقــــه لــــذلك فقــــد قــــام بكتابــــة حملتــــه علــــى مــــصر، 

بـــــو صـــــاحب الـــــذي كـــــان أبـــــرز الحكـــــام م إلـــــى تی١٧٩٩ ینـــــایر ٢٥رســـــالة مـــــن القـــــاهرة فـــــي 

ــــذي یعــــول علیــــه فــــي تحطــــیم القبــــضة الإنجلیزیــــة فــــي الهنــــد، ولمــــا عــــرف عــــن  ُالمــــسلمین ال

ًمـــــــستغلا –الجنـــــــرال فطنتـــــــه ودهائـــــــه فقـــــــد فكـــــــر فـــــــي كـــــــسب صـــــــداقة وود ســـــــلطان مـــــــسقط 

ـــــــو صـــــــاحب  ـــــــت تجمعـــــــه بتیب ـــــــي كان ـــــــة الت ـــــــام –العلاقـــــــات الطیب ـــــــضا بهـــــــذه الرســـــــالة، وق أی

  . قط وتضمنت في مطلعها عبارات موجهة لسلطان مسقطبإرسالها عن طریق مس

ـــــشیط الملاحـــــة والتجـــــارة  ـــــي اســـــتغلال مـــــوارد الدولـــــة لتن ً     ونظـــــرا لنجـــــاح حكـــــام مـــــسقط ف

فــــي الخلـــــیج العربـــــي، والـــــذي أدى إلـــــى ازدهــــار التجـــــارة العمانیـــــة، واحـــــتلال مـــــسقط المركـــــز 

 فــــــي حمایــــــة ممــــــا أعطــــــي للــــــسید ســــــلطان بــــــن أحمــــــد الحــــــق–الأول فــــــي تجــــــارة الخلــــــیج 

ـــــل توجههـــــا شـــــمالا  ـــــسفن التجاریـــــة أن تـــــزور مـــــسقط أولا قب ـــــیج واجبـــــار ال ٕالملاحـــــة فـــــي الخل

، فقــــــــد أدرك بونــــــــابرت أن المــــــــصالح الاقتــــــــصادیة والتجاریــــــــة )٣٣(–نحــــــــو الخلــــــــیج العربــــــــي

لعمــــــان أســــــاس علاقتهـــــــا الخارجیــــــة، ورأى بنفـــــــسه الــــــسفن التجاریــــــة العمانیـــــــة التــــــي تعبـــــــر 

ًنظــــرا لعلاقاتهــــا التجاریــــة مــــع مــــصر –ي زیــــارة لهــــذا المینــــاء مینــــاء الــــسویس عنــــدما كــــان فــــ

لتكــــــون محــــــور كلمتــــــه إلــــــى ) تجــــــارة عمــــــان وحمایتهــــــا(، ومــــــن ثــــــم اختــــــار )٣٤(–العثمانیــــــة 

الــــسید ســــلطان بــــن أحمــــد، علــــى حــــین اختلــــف محــــور كلامــــه إلــــى تیبــــو ســــلطان؛ حیــــث دار 

ســــــلطان بــــــن حــــــول الخــــــلاص مــــــن الــــــسیطرة البریطانیــــــة علــــــى الهنــــــد، فكتــــــب إلــــــى الــــــسید 

أكتـــــب إلـــــیكم هـــــذه الرســــــالة لأخبـــــركم بالـــــذي لا شـــــك انــــــه نمـــــا إلـــــى علمكـــــم وهــــــو : "أحمـــــد



َعمان"دور    د أسمهان مصطفى توفیق خلیل           )م١٨١٠-١٧٩٨( في الشــرق رنسيف -في الصراع الأنجلو" ُ

 - ٢٦٧ - 

ًوصــــــول الجــــــیش الفرنــــــسي إلــــــى مــــــصر، وبمــــــا أنكــــــم كنــــــتم صــــــدیقا مخلــــــصا فــــــي مختلــــــف 

الظـــــروف، فـــــإنني أود أن تكونـــــوا علـــــى یقـــــین برغبتنـــــا فـــــي تـــــوفیر الحمایـــــة اللازمـــــة لـــــسفنكم 

وا نـــــص هــــذا الخطـــــاب إلـــــى تیبـــــو صـــــاحب فـــــي أول التجاریــــة، وأرجـــــو مـــــنكم كـــــذلك أن تنقلـــــ

الآن وقــــد : " یقــــول"تیبــــو صــــاحب"بینمــــا كتــــب لـــــ". فرصــــة یمكــــنكم أن تتــــصلوا بــــه فــــي الهنــــد

بلغــــك نبـــــأ وصـــــولي إلـــــى ســـــواحل البحـــــر الأحمـــــر علـــــى رأس جـــــیش وافـــــر العـــــدة لا یغلـــــب، 

ًمــــــدفوعا برغبتــــــي فــــــي تخلیــــــصكم مــــــن ســــــیطرة الإنجلیــــــز، أود معرفــــــة الوضــــــع الــــــذي أنــــــت 

. )٣٥("یـــــه الآن، كمـــــا أرغـــــب أن تبعـــــث إلـــــى الـــــسویس برجـــــال ذوي اقتـــــدار للمداولـــــة معهـــــمعل

للعلاقــــات التجاریــــة بــــین مــــسقط هلیون للــــسید ســــلطان بــــن أحمــــد علــــى إدراكووتــــدل كلمــــة نــــاب

كنقطــــــة هوســــــلطنة میــــــسور، ومحاولــــــة اســــــتغلالها، ممــــــا یعكــــــس أهمیــــــة مــــــسقط فــــــي مخطط

  .تراسل على الأقل

ــــــى أي حــــــال، لمــــــا كــــــ ــــــة متتبعــــــین كــــــل      عل ــــــشرقیة البریطانی ــــــد ال ان وكــــــلاء شــــــركة الهن

في  مــــصر، فقــــد تمكنــــوا مــــن مــــصادرة رســــالتهلیون فــــيوالتحركــــات التــــي كــــان یقــــوم بهــــا نــــاب

ــــاء  ــــد شــــكوك " مخــــا"مین ــــاي، وهــــذا مــــا أی ــــى بومب ــــى أصــــحابها، وأرســــلوها إل ــــل وصــــولها إل قب

 مــــع البریطــــانیین، حكومــــة بومبــــاي حــــول انتهــــاك ســــلطان بــــن أحمــــد للاتفاقیــــة التــــي وقعهــــا

بنـــــاء علـــــى معلومـــــات وصـــــلت إلیهـــــا تفیـــــد بـــــأن الـــــسلطان لا یـــــزال یـــــستخدم الفرنـــــسیین فـــــي 

ُبلاطــــه، وأنــــه كــــان یتبــــادل الرســــائل مــــع تیبــــو ســــلطان، ویــــسهل مــــرور هــــدایا منــــه إلــــى شــــاه 

أســــــــــاء اســــــــــتقبال الأدمیــــــــــرال جــــــــــون " زنجبــــــــــار"فــــــــــارس، كمــــــــــا أن الــــــــــوالي العمــــــــــاني بـــــــــــ

عنـــــدما رســـــا بأســـــطوله فـــــي زنجبـــــار –دة البحریـــــة البریطانیـــــة قائـــــد الوحـــــ– Blanketبلانكـــــت

لتزویـــــد الأســـــطول بـــــالمؤن، فـــــضلا عـــــن ســـــماح الـــــسلطان للفرنـــــسیین الـــــذین أســـــروا ســـــفینة 

ــــــــدا Pearlالــــــــشحن الإنجلیزیــــــــة   أن یبیعــــــــوا حمولتهــــــــا فــــــــي ســــــــوق مــــــــسقط، واســــــــتقباله موف

ًفرنـــــسیا؛ زار مـــــسقط لیتفـــــاوض معـــــه باســـــم حكومتـــــه
ك فقـــــد كـــــشف ، وبالإضـــــافة إلـــــى ذلـــــ)٣٦(

ــــــستان ١٧٩٩الإنجلیــــــز فــــــي أبریــــــل  ــــــسیا فــــــي البنغــــــال بمــــــساندة حــــــاكم أفغان ًم تحركــــــا فرن ً–

وعـــدد مــــن الشخـــصیات البـــارزة فــــي مـــسقط مـــن بیـــنهم خلفــــان بـــن محمـــد والــــي –زمـــان شـــاه 

والأهـــــم ممـــــا ســـــبق اســـــتمرار . )٣٧(مـــــسقط، بهـــــدف الإطاحـــــة بـــــالحكم البریطـــــاني فـــــي الهنـــــد

س وشــــراء الــــسفن الإنجلیزیــــة یوجاریــــة مــــع جزیــــرة موریــــشســــلطان بــــن أحمــــد فــــي علاقاتــــه الت
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ـــــسیین مینـــــاء مـــــسقط  ـــــه عـــــن اتخـــــاذ الفرن ـــــي كـــــان قـــــد اســـــتولى علیهـــــا الفرنـــــسیون، وتغافل الت

  .)٣٨(قاعدة لعملیاتهم البحریة ضد الإنجلیز

     ولمـــــــا كانــــــــت مــــــــسقط قــــــــد دخلــــــــت حـــــــسابات الاســــــــتراتیجیة الحربیــــــــة لحكومــــــــة الهنــــــــد 

ة الفرنــــــسیة إلــــــى مــــــصر، فقــــــد تطلــــــب الأمــــــر إزاء الــــــشكوك الإنجلیزیــــــة منــــــذ مجــــــيء الحملــــــ

ـــــد جانـــــب الحـــــذر، ومـــــا أن -تجـــــاه هـــــذه العلاقـــــات العمانیـــــة الفرنـــــسیة أن تلتـــــزم حكومـــــة الهن

ـــــسي  ـــــشكله الجـــــیش الفرن ـــــذي كـــــان ی ـــــوات –بـــــدأ یتلاشـــــى التهدیـــــد ال بعـــــد أن توقـــــف زحـــــف ق

 رفـــــــع لیون علـــــــى ســـــــوریا أمـــــــام قلعـــــــة عكـــــــا بعـــــــد مقاومتهـــــــا للهجـــــــوم، واضـــــــطر إلـــــــىونـــــــاب

م، وتراجــــــع احتمــــــال قیامــــــه بزحــــــف ١٧٩٩ مــــــایو ٢١الحــــــصار والتراجــــــع إلــــــى مــــــصر فــــــي 

ًعلـــــــى الهنـــــــد عـــــــن طریـــــــق العـــــــراق أو البحـــــــر الأحمـــــــر، وكـــــــذلك فـــــــرض بلانكـــــــت حـــــــصارا 

ـــــق مـــــضیق بـــــاب المنـــــدب فـــــي مـــــایو بعـــــد احـــــتلال  ـــــسویس والقـــــصیر، وأغل ـــــى ال ًمحكمـــــا عل

ــــى ســــلطنة میــــس ــــى إخــــضاع الإنجلیــــز إل ور وقتــــل تیبــــو ســــلطان فــــي جزیــــرة بــــریم، إضــــافة إل

،حتــــــى اهتمــــــت حكومــــــة بومبــــــاي بإعطــــــاء فاعلیــــــة أكثــــــر لاتفاقیــــــة )٣٩(–م ١٧٩٩ مــــــایو ٦

م التـــــــي ســـــــبق أن أبرمتهـــــــا مـــــــع ســـــــلطنة مـــــــسقط وخاصـــــــة بعـــــــد ان اتـــــــضح لهـــــــا ان ١٧٩٨

الفرنـــــسیین لـــــم یـــــأبهوا بهـــــا وحـــــاولوا أن ینفـــــدوا مـــــن خـــــلال شـــــروطها التـــــي أصـــــبحت غیـــــر 

ترامــــى إلـــــى حكومـــــة بومبــــاي مـــــن إرســــال بونـــــابرت أحـــــد ســــاریة المفعـــــول، خاصــــة بعـــــد أن 

م للتعــــــرف علــــــى مــــــدى صــــــلة الإنجلیــــــز ١٨٠٠س فــــــي عــــــام یوأقاربــــــه إلــــــى جزیــــــرة موریــــــش

 John Malcolmبــــالأمراء العــــرب والمـــــسلمین، فكلــــف ویلـــــسلي الكــــابتن جــــون مـــــالكوم 

بــــالمرور علــــى مــــسقط خــــلال بعثتــــه إلــــى بــــلاط شــــاه فــــارس، لیتعــــرف علــــى الأحــــوال عــــن 

  . )٤٠(یؤكد الاتفاق الذي عقده مهدي علي خانقرب، و

     وتمكـــــن مـــــالكوم مـــــن مقابلـــــة ســـــلطان مـــــسقط، وأفـــــاض معـــــه فـــــي الحـــــدیث عـــــن الأمـــــة 

ـــــــى : "الفرنـــــــسیة؛ وذكـــــــر أنهـــــــا لا تحتـــــــرم القـــــــوانین، ونقـــــــضت كـــــــل المواثیـــــــق، فاســـــــتولت عل

 ولـــــولا–مكـــــة والمدینـــــة –مـــــصر وهیمنـــــت علـــــى الطـــــرق المؤدیـــــة إلـــــى المـــــدینتین المقدســـــتین 

ســـــتر االله الـــــذي قـــــیض لبریطانیـــــا رد كیـــــد الفرنـــــسیین ولـــــولا أن قـــــضت رحمـــــة االله أن ینـــــزل 

بالفرنــــــــسیین الهــــــــزائم البینـــــــــة لاســــــــتولت فرنـــــــــسا علــــــــى المــــــــدن المقدســـــــــة وأزالــــــــت العقیـــــــــدة 
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الإســــــلامیة مــــــن الوجــــــود، كمــــــا أن فلــــــول جیــــــشهم البــــــائس تبحــــــث الآن لهــــــا عــــــن مخــــــرج 

ـــــــاه ـــــــى مـــــــا لا یحمـــــــد عقب ـــــــشرق إل ـــــــو ، وزا"لتعـــــــرض ال ـــــــز هزمـــــــوا تیب ـــــــأن الإنجلی د مـــــــالكوم ب

صــــاحب حلیـــــف الفرنــــسیین، وأن ســـــواحل الهنـــــد قــــد باتـــــت جمیعهـــــا تحــــت ســـــیطرتهم، وقـــــال 

ــــــصداقة  ــــــسلطان بال ــــــة إذا رحــــــب ال ــــــسفن العمانی ــــــون بال ــــــز یرحب ــــــسلطان أن الإنجلی مــــــالكوم لل

ـــــى الفرنـــــسیین فـــــإن الـــــسلطات البریطانیـــــة ســـــتغلق فـــــي وجهـــــه  الإنجلیزیـــــة، أمـــــا إذا انحـــــاز إل

  .)٤١(ل موانئ الهند، وقدم مالكوم للسلطان بعض الهدایاك

ــــى عقــــد معاهــــدة جدیــــدة مــــع بریطانیــــا أبرمــــت فــــي  ــــق الــــسلطان عل ــــة حــــال واف ــــى أی      عل

م، وكــــان مـــــن أهــــم مـــــا توصــــل إلیـــــه ١٧٩٨ اتفاقیـــــة بنــــود علـــــى تأكــــدم، ١٨٠٠ ینــــایر ١٨

ركة الهنــــد مــــالكوم موافقــــة الــــسلطان أن یقــــیم منــــدوب بریطــــاني فــــي مــــسقط كوكیــــل عــــن شــــ

ـــــى  ـــــاء عل ـــــي؛ وبن ـــــیج العرب ـــــا فـــــي منطقـــــة الخل ـــــل مـــــصالح بریطانی ـــــة ولتمثی ـــــشرقیة البریطانی ال

وكــــــان مــــــن الجــــــراحین العــــــاملین  – Bogleُهــــــذه المعاهــــــدة عــــــین اللیفتنانتأرشــــــیبالد بوجــــــل 

ـــــــاي  ـــــــي حكومـــــــة بومب ـــــــا فـــــــي مـــــــسقط–ف ـــــــل سیاســـــــي لبریطانی وكـــــــان بوجـــــــل أول . )٤٢(كممث

ــــم یقــــم طــــویلا فــــي عمــــان، إذ قــــضى بریطــــاني فــــي منطقــــة الخلــــ" مقــــیم" ــــه ل یج العربــــي، ولكن

ــــذي عمــــل Seton David م، وخلفــــه الكــــابتن دافیــــد ســــیتون١٨٠٠نحبــــه أواخــــر عــــام   ال

طــــوال الــــسنوات الثمــــاني التــــي أقامهــــا فــــي مــــسقط علــــى إرســــاء قواعــــد النفــــوذ البریطــــاني فــــي 

اي إلـــــى لمـــــا كـــــان لمینـــــاء مـــــسقط الواقـــــع علــــى الطریـــــق البحـــــري المـــــؤدي مـــــن بومبـــــ–عمــــان

  .)٤٣(–الخلیج العربي والبحر الأحمر من أهمیة استراتیجیة فائقة

ـــــــارة ســـــــلطان مـــــــسقط ضـــــــد الفرنـــــــسیین مـــــــستغلا  ً     ویتـــــــضح جلیـــــــا أن مـــــــالكوم حـــــــاول إث ً

ًالعاطفـــــة الدینیـــــة التـــــي یـــــدرك جیـــــدا مـــــدى تأثیرهـــــا علـــــى نفـــــوس العـــــرب، كمـــــا أنـــــه اســـــتخدم 

ـــــسلطنة ـــــأمن تجـــــارة ال ـــــد ب ـــــي تعـــــد عـــــصب الح-التهدی ـــــاة لهـــــا الت ـــــى -ی ـــــضغط عل  كوســـــیلة لل

ــــــز، ویتجلــــــى دهــــــاء الدبلوماســــــیة الإنجلیزیــــــة فــــــي التعامــــــل مــــــع  الــــــسلطان للإذعــــــان للإنجلی

ــــار  لیقــــوم بمهــــام المعتمــــد الرســــمي، لإلمــــامهم بنقــــاط ضــــعف " طبیــــب"قــــادة الــــشرق فــــي اختی

ًتــــــضفي علــــــى الوظیفــــــة المناطــــــة بــــــه مزیــــــدا مــــــن الهیبــــــة –الطبیــــــب –الــــــشرق، وأن صــــــفته 



)الجزء الاول( والثلاثون التاسع العدد                                                    مجلة بحوث الشرق الأوسط  
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 خاصــــــة وقــــــد شــــــاع أن الــــــسید ســــــلطان بــــــن أحمــــــد كــــــان یــــــسترشد فــــــي الــــــشؤون والفاعلیــــــة،

  .السیاسیة بمشورة طبیبه الفرنسي

     علــــــى أي حــــــال لقــــــد كــــــان خــــــوف الــــــسلطان مــــــن حــــــصار تجــــــاري محتمــــــل مــــــن قبــــــل 

ًالإنجلیــــــز الــــــسبب الــــــذي دعــــــاه لعقــــــد الاتفاقیــــــة، لا تفــــــضیلا شخــــــصیا للإنجلیــــــز الــــــذین قــــــد  ً

ًعلــــــى حــــــین كــــــان الفرنــــــسیون یوجهــــــون لــــــه اهتمامــــــا كبیــــــرا تكــــــون أســــــالیبهم مثیــــــرة للقلــــــق،  ً

ًمقرونا بالهدایا
)٤٤(.  

     وكـــــان مـــــن المتوقـــــع خــــــلال الفتـــــرة التالیـــــة لبعثـــــة مــــــالكوم أن تنـــــصرف بریطانیـــــا عــــــن 

محاولـــــــة فرنـــــــسا اســـــــتئناف بـــــــسبب ضـــــــطراب بعـــــــض الاشـــــــؤون الخلـــــــیج، إلا أنهـــــــا شـــــــهدت 

ـــــا إلا أن ت ـــــشرق، فمـــــا كـــــان مـــــن بریطانی ـــــشاطها فـــــي ال واصـــــل جهودهـــــا لكـــــي تعـــــوق هـــــذا ن

ــــــو ــــــؤرتین الرئیــــــستین للتنــــــافس الأنجل -النــــــشاط، لــــــذا اســــــتمرت مــــــسقط وفــــــارس تــــــشكلان الب

علـــــــى نحــــــو مـــــــا  -فرنــــــسي خــــــلال العـــــــشرة الــــــسنوات الأولـــــــى مــــــن القــــــرن التاســـــــع عــــــشر 

  .)٤٥(سنرى

فرضــــــــــت -بــــــــــین عاهــــــــــل عمــــــــــان وبریطانیــــــــــا -م المــــــــــذكورة ١٨٠٠     وعقــــــــــب اتفاقیــــــــــة 

بــــا علــــى الانجلیــــز ســــرعة إخــــراج الحملــــة الفرنــــسیة مــــن مــــصر وأورالتطــــورات الكبــــرى فــــي 

لیون بونــــــابرت علــــــى مائــــــدة المفاوضــــــات وحتــــــى لا یــــــصبح وجودهــــــا ورقــــــة یلعــــــب بهــــــا نــــــاب

ـــــي مـــــصر ـــــى تثبیتهـــــا ف ـــــؤدي إل ـــــد ت ـــــة ق ـــــسیة بأســـــرع . بطریق ـــــة الفرن ولمـــــا كـــــان خـــــروج الحمل

ــــت الجهــــود العثمان ــــذلك تكاتف ــــسلطان العثمــــاني، ل ــــى هــــوى ال ــــت ممكــــن عل ــــة وق ــــة والإنجلیزی ی

فـــــي البحـــــر المتوســـــط، والإنجلیزیـــــة الهندیـــــة فـــــي إرســـــال عـــــدة حمـــــلات إلـــــى مـــــصر؛ واحـــــدة 

عثمانیــــة مــــن الــــشام، والثانیــــة إنجلیزیــــة نزلــــت علــــى شــــواطئ مــــصر الــــشمالیة، وثالثــــة نزلــــت 

عنــــــد القــــــصیر، ورابعــــــة عنــــــد الــــــسویس، فحلــــــت الهزیمــــــة بالفرنــــــسیین ووقــــــع بلیــــــار اتفاقیــــــة 

م، منفــــصلة عــــن الاتفاقیــــة التــــي عقــــدها مینــــو ١٨٠١ یولیــــو ٢٧ فــــي استــــسلام فــــي القــــاهرة

م، إلا أن الاتفـــــــــاقیتین تؤدیـــــــــان إلـــــــــى نتیجـــــــــة ١٨٠١ أغـــــــــسطس٣٠فـــــــــي الإســـــــــكندریة فـــــــــي 

ـــــــوطن الأم  ـــــــى ال ـــــــة إل ـــــــة وعثمانی ـــــــى ســـــــفن إنجلیزی ـــــــسیة عل ـــــــة الفرن ـــــــل الحمل واحـــــــدة هـــــــي نق

  .)٤٦(فرنسا



َعمان"دور    د أسمهان مصطفى توفیق خلیل           )م١٨١٠-١٧٩٨( في الشــرق رنسيف -في الصراع الأنجلو" ُ
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  موقف الأطراف الداخلیة في عمان

لیون علــــــى مــــــصر لـــــم یثنــــــه عــــــن مواصـــــلة الــــــسعي فــــــي وة نـــــاب     غیـــــر أن إخفــــــاق حملــــــ

ـــــة  ـــــولي عمـــــان أهمی ـــــد، ولمـــــا كـــــان ی ـــــي الهن ـــــا ف ـــــوة بریطانی ـــــى تحطـــــیم ق مخططـــــه الرامـــــي إل

كبــــرى، وللــــدور الــــذي یمكــــن لهــــذا البلــــد أن یلعبــــه فــــي المــــستقبل فــــي ســــبیل تحقیــــق أهدافــــه، 

ــــت ــــى التوصــــل لاتفاقیــــة مــــع عمــــان، ومــــن ثــــم بــــدأت فرنــــسا تن هج سیاســــة فقــــد ظــــل یــــسعى إل

ـــــــسا ماجـــــــالون ـــــــرة فرن ـــــــن أحمـــــــد بواســـــــطة حـــــــاكم جزی  Magallon حاذقـــــــه تجـــــــاه ســـــــلطان ب

ـــــة فـــــي أســـــر الفرنـــــسیین، فأعـــــاد ) م١٨٠٢-١٨٠٠( ـــــذي انتهـــــز وقـــــوع ثـــــلاث ســـــفن عمانی ال

ـــــــشرعیة المـــــــصادرة،  ـــــــرار ب ـــــــضا الإق ـــــــن أحمـــــــد راف ـــــــسید ســـــــلطان ب ـــــــى ال ـــــــة إل ـــــــسفن العمانی ال

المنــــــاهض للإنجلیــــــز وأحــــــد - علــــــي وســــــرعان مــــــا تمــــــت مراســــــلات بینهمــــــا، تولاهــــــا الــــــشیخ

  . )٤٧(أنصار الأمیر تیبو سلطان

ًم حــــــدا للتــــــردد فــــــي سیاســــــة مــــــسقط تجــــــاه كــــــل مــــــن ١٨٠٠     وهكــــــذا لــــــم تــــــضع اتفاقیــــــة 

ـــــــدولتین، ومـــــــدى اســـــــتجابتها  ـــــــل اســـــــتمرت تتغیـــــــر تبعـــــــا لقـــــــوة إحـــــــدى ال ًإنجلتـــــــرا وفرنـــــــسا، ب

ـــــدما ا ـــــذي یحتاجـــــه، فعن ـــــى العـــــون ال ـــــي الحـــــصول عل ـــــسلطان ف ـــــات ال ـــــا لرغب متنعـــــت بریطانی

لأن -م ١٨٠١عــــن تقــــدیم المــــساعدة لــــه فــــي محاولتــــه الــــسیطرة علــــى جــــزر البحــــرین عـــــام 

ــــــسیین طالبــــــا مــــــنهم -ذلــــــك یتعــــــارض مــــــع مــــــصالحها  ــــــسید ســــــلطان اتــــــصاله بالفرن أعــــــاد ال

ــــه مــــساعدات عــــسكریة ــــدمت ل ــــسا لطلبــــه، وق ــــن . )٤٨(العــــون، واســــتجابت فرن وثمــــن ســــلطان ب

ـــــى ماجـــــالون یقـــــ ـــــب إل ـــــك، وكت ـــــا أن نعـــــرب لكـــــم عـــــن : "ولأحمـــــد ذل إنـــــه مـــــن المتعـــــذر علین

اغتباطنــــا بوصــــول القــــوات التــــي كــــان مــــن فــــضلكم إرســــالها إلینــــا وقــــد اســــتقبلناها بــــذراعین 

ــــا مــــدینون  ــــا ونحــــن وحلفاؤن ــــرهم أخــــوة وأصــــدقاء لن ــــى أن نعتب ــــوحین وســــنحرص دائمــــا عل ًمفت

  .)٤٩("لكم بها إلى أبعد حد مستطاع

د إلـــــــى فرنـــــــسا فـــــــي اســـــــتقباله لأحـــــــد مبعـــــــوثي      كـــــــذلك ظهـــــــر میـــــــل ســـــــلطان بـــــــن أحمـــــــ

ـــــــسیة دي ســـــــاتوفیل فـــــــي أواخـــــــر عـــــــام  ـــــــة ١٨٠١الحكومـــــــة الفرن ـــــــاه فـــــــي مـــــــسقط قراب م، وأبق

ُخمـــــسة عـــــشر شـــــهرا، وروى عـــــن ســـــاتوفیل قولـــــه عوملـــــت أثنـــــاء إقـــــامتي بمـــــسقط معاملـــــة : "ً

ـــــاتي ـــــع نفق ـــــازة ودفعـــــت عنـــــي جمی ـــــي أواخـــــر عـــــام . )٥٠(ممت ـــــسلطان مبعوثـــــا ف ًكمـــــا أرســـــل ال
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ــــرة موریــــشم إ١٨٠٢ ــــى جزی ــــه عــــن اســــتیاء ســــلطان یول س للتباحــــث مــــع ماجــــالون، وأعــــرب ل

مــــسقط مــــن الإنجلیــــز، ورغبتــــه فــــي وضــــع مــــسقط تحــــت حمایــــة الجمهوریــــة الفرنــــسیة، وأنــــه 

ــــه  لا یمــــانع مــــن اســــتقبال وكیــــل فرنــــسي بمــــسقط، كمــــا أرســــل ســــلطان بــــن أحمــــد مــــع مبعوث

هـــــا إلــــى بونـــــابرت، فمــــا كـــــان بعــــض الهــــدایا ومنهـــــا مجموعــــة مـــــن الجیــــاد العربیـــــة لیبعــــث ب

ـــــــــــى  ـــــــــــذخیرة إل ـــــــــــه الخاصـــــــــــة وبعـــــــــــض المـــــــــــدافع وال مـــــــــــن ماجـــــــــــالون إلا أن أهـــــــــــداه بندقیت

وتلــــك المواقــــف مــــن قبــــل ســــلطان بــــن أحمــــد إن دلــــت علــــى شــــيء فإنهــــا تــــدل . )٥١(الــــسلطان

م أي فاعلیــــة فــــي عــــزل عمــــان عــــن فرنــــسا، ١٨٠٠م و١٧٩٨علــــى أنــــه لــــم یعــــد لاتفــــاقیتي 

وربمـــــا كـــــان میـــــل ســـــلطان . ؤنفت بینهمـــــا علـــــى نحـــــو وثیـــــق اســـــتوأن علاقـــــات الـــــصداقة قـــــد

بــــن أحمــــد إلــــى فرنــــسا راجعــــا إلــــى علمــــه بالــــسیاسة الملتویــــة التــــي اتبعتهــــا إنجلتــــرا فــــي ذلــــك 

  .)٥٢(الوقت، حیث كانت تحاول كسب ود أمیر الوهابیین أثناء حربه ضد عمان

ًان أمـــــلا فـــــي      لقـــــد كانـــــت فرنـــــسا بالفعـــــل تركـــــز اهتمامهـــــا خـــــلال تلـــــك الفتـــــرة علـــــى عمـــــ

م، والــــذي نـــــتج ١٨٠٢إمكانیــــة غـــــزو الهنــــد مـــــستغلة صــــلح إمیـــــان بینهــــا وبـــــین إنجلتــــرا فـــــي 

 Talleran عنــــه تخفیـــــف الرقابـــــة البریطانیـــــة علـــــى مــــواني المحـــــیط الهنـــــدي، فكتـــــب تـــــالیران

ـــــسي – ـــــر الخارجیـــــة الفرن ـــــاب–وزی ـــــه إلـــــى الأهمیـــــة ١٨٠٢لیون عـــــام وًتقریـــــرا إلـــــى ن م ینبـــــه فی

 مخططــــــه ه، وأن إقامــــــة علاقــــــات تحــــــالف مــــــع حاكمهــــــا ســــــیحقق لــــــالاســــــتراتیجیة لمــــــسقط

 أن یرســـــل بعثـــــة إلـــــى للبریطـــــانیین فـــــي الهنـــــد، واقتـــــرح علیـــــهالأكبـــــر فـــــي توجیـــــه الـــــضربة 

ــــــد صــــــداقة  ــــــه هویتهــــــا، وضــــــرورة أن یكــــــون لوكیلهــــــا صــــــفة سیاســــــیة؛ لتأكی عمــــــان، حــــــدد ل

ذلــــــك تــــــم فرنــــــسا وعونهــــــا للعاهــــــل العربــــــي، وجمــــــع معلومــــــات دقیقــــــة عــــــن الإمــــــام، وعلــــــى 

ً ممــــثلا وقنــــصلا لفرنــــسا فــــي مــــسقط فـــــي De Cavignac تعیــــین المیجــــر دي كافینــــاك ً

  .)٥٣(م١٨٠٢یونیة 

ًم أبحــــــر أســــــطول مكــــــون مــــــن ســــــبعة قطــــــع متوجهــــــا إلــــــى ١٨٠٣     وفــــــي مــــــستهل عــــــام 

الحـــــــاكم الجدیـــــــد للجزیـــــــرة والقائـــــــد – Decaenس بقیـــــــادة الجنـــــــرال دیكـــــــان یوجزیـــــــرة موریـــــــش

ـــــــي الـــــــشرق و ـــــــد زود دیكـــــــان بتعلیمـــــــات للقیـــــــام العـــــــام الفرنـــــــسي ف ـــــــه دي كافینـــــــاك، وق ُبرفقت

ــــــت مــــــسقط إحــــــدى  ــــــشرقیة، وكان ــــــاه ال ــــــسیة فــــــي المی ــــــسیطرة الفرن ــــــدعم ال بمحــــــاولات جــــــادة ل
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ً، ثـــــــم أوفـــــــد دي كافینـــــــاك إلـــــــى مـــــــسقط مـــــــزودا )٥٤(النقـــــــاط الرئیـــــــسة التـــــــي شـــــــملتها مهمتـــــــه

كالـــــة سیاســـــیة بـــــالأوامر اللازمـــــة للتباحـــــث مـــــع ســـــلطان بـــــن أحمـــــد بـــــشأن إقامـــــة قنـــــصلیة وو

م حتــــى اشــــتعلت ١٨٠٣ولكنــــه مــــا كــــاد یــــصل إلــــى مــــسقط فــــي أكتــــوبر . لفرنــــسا فــــي مــــسقط

  .)٥٥(الحرب من جدید بین إنجلترا وفرنسا

والتـــــي تتركـــــز مـــــصالحهم –      ویـــــذكر كافینـــــاك أنـــــه اســـــتقبل بحمـــــاس مـــــن تجـــــار عمـــــان 

ســـــلطان لكـــــن  رفـــــض الـــــسید –التجاریـــــة مـــــع الجـــــزر التابعـــــة لفرنـــــسا فـــــي المحـــــیط الهنـــــدي 

ابـــــن حـــــاكم مـــــسقط –بـــــن أحمـــــد لقـــــاءه، وأبـــــدى لـــــه الـــــشیخ علـــــي والـــــسید محمـــــد بـــــن خلفـــــان 

أســــفهما لحــــضوره بعــــد أن اســــتؤنفت الحــــرب ثانیــــة بــــین إنجلتــــرا وفرنــــسا، وأعلمــــاه –الــــسابق 

ــــــــد ١٨٠٠م وســــــــنة ١٧٩٨بالاتفاقــــــــات المبرمــــــــة ســــــــنة  ــــــــین حــــــــاكم عمــــــــان وشــــــــركة الهن م ب

فـــــي المـــــوانئ الإنجلیزیـــــة فـــــي ســـــاحل البنغـــــال، الـــــشرقیة، وأن لمـــــسقط عـــــشرین ســـــفینة كبیـــــرة 

ــــــة  ولــــــیس ثمــــــة ریــــــب فــــــي أنــــــه ســــــیتم الاســــــتیلاء علیهــــــا لــــــو قبــــــل الــــــسلطان اســــــتقبال البعث

ــــي مــــسقط،  ــــسي ف ــــم الفرن ــــرى العل ــــسره أن ی ــــن أحمــــد سی ــــإن ســــلطان ب ــــك ف ــــسیة، ومــــع ذل ّالفرن

ــــــسحبت البعثــــــة الفرنــــــسی ــــــسفن الفرنــــــسیة،وعلیه ان ــــــه ســــــتظل مفتوحــــــة كالــــــسابق لل ة وأن موانی

ُس دون أن یقدر لها النجاح في مهمتها یوعلى الفور من عمان إلى موریش
)٥٦(.  

ــــــاك یتعــــــارض  ــــــة دي كافین ــــــن أحمــــــد مــــــن بعث ــــــذكر أن موقــــــف ســــــلطان ب       والجــــــدیر بال

ومـــــا عـــــرف عـــــن مبالغتـــــه فـــــي تـــــودده للفرنـــــسیین، وقـــــوة العلاقـــــات بینهمـــــا إلـــــى حـــــد تزویـــــده 

ولعــــل ذلــــك یؤكــــد أن موقفــــه .  البحــــرینبالمــــساعدات العــــسكریة مــــن قبــــل فرنــــسا لــــضم جــــزر

مـــــــرتبط بتغیـــــــر الأوضـــــــاع الخارجیـــــــة، وحرصـــــــه علـــــــى المحافظـــــــة علـــــــى كیـــــــان ســـــــلطنته 

ـــــي  ـــــة، وخاصـــــة ف ـــــى المنطق ـــــأثیر عل ـــــي باســـــتطاعتها الت ـــــة الرابحـــــة والت ـــــى الكف ـــــضمام إل بالان

ولعـــــــل تـــــــأزم .ظـــــــل أخبـــــــار الانتـــــــصارات البریطانیـــــــة علـــــــى الفرنـــــــسیین فـــــــي مـــــــصر والهنـــــــد

عتـــــوب البحـــــرین والقواســـــم دفعـــــه إلـــــى لطان بـــــن أحمـــــد وبـــــین الوهـــــابیین ون ســـــالعلاقـــــات بـــــی

مهادنــــة بریطانیــــا، وعــــدم التــــضحیة بمــــا یمكــــن أن تقدمــــه لــــه مــــن المــــساعدات لــــدرء الخطــــر 

بینمـــــــا فـــــــي حالـــــــة تقاربـــــــه مـــــــن الفرنـــــــسیین فلـــــــن یكـــــــون أمـــــــام الحكومـــــــة .  )٥٧(الـــــــداهم بـــــــه

  .)٥٨(نب الهندالبریطانیة سوى أن تضع منطقته تحت حصار تجاري من جا
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ــــــــرغم مــــــــن التراجــــــــع الــــــــذي شــــــــهدته الدبلوماســــــــیة الفرنــــــــسیة، إلا أن الجــــــــزر       وعلــــــــى ال

الفرنـــــسیة فـــــي المحـــــیط الهنـــــدي أصـــــبحت قاعـــــدة مهمـــــة لانقـــــضاض الـــــسفن الفرنـــــسیة علـــــى 

ــــك التحركــــات، واســــتطاعوا أن یــــسببوا  ــــسفن البریطانیــــة مــــستغلین مــــسقط فــــي كثیــــر مــــن تل ال

ـــــز خـــــلال عـــــشر ســـــنوات  ـــــثلاث ملایـــــین بـــــاون، مـــــن ناحیـــــة أخـــــرى للإنجلی خـــــسائر تقـــــدر ب

ًبـــــذل الفرنـــــسیون جهـــــدا كبیـــــرا فـــــي تنمیـــــة تجـــــارتهم مـــــع العـــــرب، والعمـــــانیین خاصـــــة، الـــــذین  ً

ــــــة المــــــستولى  ــــــضائع البریطانی ــــــع مــــــن الب ــــــشراء مــــــا یعــــــرض للبی ــــــدهم اســــــتعدادا ل ُوجــــــدوا عن ً

  .)٥٩(علیها

ـــــــى النفـــــــ ـــــــزي فـــــــي مـــــــسقط      واســـــــتطاع الكـــــــابتن دافیـــــــد ســـــــیتون المحافظـــــــة عل وذ الإنجلی

الـــــذي تـــــولى حكـــــم الـــــسلطنة بعـــــد –) م١٨٠٦-١٨٠٤( الـــــسید بـــــدر بـــــن ســـــیف حكـــــمطـــــوال 

وخاصـــــة بعـــــد مـــــساعدته بحملـــــة بحریــــــة –م ١٨٠٤مقتـــــل ســـــلطان بـــــن أحمـــــد فـــــي نـــــوفمبر 

ــــي ســــنة  ــــي جزیــــرة ١٨٠٥مــــن حكومــــة بومبــــاي ف ــــشمكــــشم(م ضــــد القواســــم ف علــــى و. )٦٠() ق

ــــــن ســــــیف القویــــــة  ــــــة بــــــدر ب ــــــسبب علاق ــــــرغم مــــــن أن ســــــیتون واجــــــه صــــــعوبات شــــــدیدة ب ال

وٕان كــــــان لــــــم یمــــــنح "م، ١٨٠٠ و١٧٩٨بالفرنــــــسیین، إلا أنــــــه عمــــــل علــــــى تأكیــــــد اتفــــــاقیتي 

  .)٦١("ًسوى دارا صغیرة لسكناه لم یسمح له أن یرفع علیها علم بلاده

ًدقیقـــــا للغایـــــة، فلـــــم یكـــــن      وكـــــان وضـــــع ســـــعید بـــــن ســـــلطان فـــــي بدایـــــة تولیتـــــه للحكـــــم 

یتمتــــع بتأییــــده معظــــم القبائــــل، كمــــا كــــان الخطــــر الوهــــابي یهــــدد حــــدوده الغربیــــة، والقواســــم 

ــــاح  ــــسلطات البریطانیــــة فــــي الهنــــد تنظــــر بغیــــر ارتی ــــشمال، كــــذلك كانــــت ال یهاجمونــــه مــــن ال

ًإلـــــى الطریقـــــة التـــــي تـــــولى بهـــــا الحكـــــم وظلـــــوا غیـــــر معتـــــرفین بـــــه زهـــــاء عـــــام واحـــــد، ونظـــــرا 

، لــــذا )٦٢(تــــه إلــــى حلیــــف یــــدعم حكمــــه فــــي الــــداخل، ویبعــــد عنــــه خــــصومه فــــي الخــــارجلحاج

 بكتابــــة رســــالة إلــــى دیكــــان ینبئــــه بوصــــوله إلــــى الحكــــم، ورغبتــــه فــــي اســــتمرار علاقــــات بــــادر

الموجـــــب لإمـــــلاء هـــــذا الكتـــــاب الـــــسؤال عـــــن " الـــــصداقة بـــــین مـــــسقط وفرنـــــسا، جـــــاء فیهـــــا 

ـــــ ـــــى جناب ـــــى عل ـــــم لا یخف ـــــصفح عنهـــــا ث ـــــن ســـــیف توفـــــاه االله أحـــــوالكم والت ـــــدر ب ـــــا ب ك أن أخین

ٕوأن الأمــــر صـــــار إلینـــــا مـــــن بعــــده ونحـــــن وایـــــاكم الحـــــال واحـــــد كمــــا كنـــــتم علیـــــه مـــــع الوالـــــد 

  .)٦٣(سلطان من المحبة والصداقة فنحن علیها ثابتین
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ٕ     وحـــــین تـــــأزم الموقـــــف بـــــین إنجلتـــــرا وفرنـــــسا أعلـــــن حیـــــاده وابعـــــاد عمـــــان عـــــن الـــــصراع 

التـــــي كانـــــت قـــــد ركـــــزت –لـــــك فقـــــد اضـــــطر بـــــضغط بریطانیـــــا القـــــائم بـــــین الـــــدولتین، ومـــــع ذ

 فیجیلانــــــتإرغــــــام الــــــسفینة الحربیــــــة الفرنــــــسیة إلــــــى –ًأقــــــدامها عنــــــد أبــــــواب عمــــــان تقریبــــــا 

Vigilant ـــــى الخـــــروج مـــــن مینـــــاء مـــــسقط احترامـــــا لبنـــــود معاهـــــدة م، ممـــــا أســـــفر ١٧٩٨ً عل

ســـــتیلاء سا بالاعــــن اســـــتیلاء إحــــدى الـــــسفن الإنجلیزیــــة علـــــى الــــسفینة الفرنـــــسیة، فــــردت فرنـــــ

ــــة  ــــسفن العمانی ــــى إحــــدى ال ــــسي ) فــــیض االله(عل ــــة لإعــــادة شــــيء مــــن النفــــوذ الفرن فــــي محاول

ًفمــــا كــــان مــــن ســــعید بــــن ســــلطان إلا أن أوفــــد مبعوثــــا برســــالة إلــــى دنكــــان ، )٦٤ (فــــي مــــسقط

ًوهـــذا هــــو دائمــــا عمــــل رجــــالكم : "جــــاء فیهــــافـــي بومبــــاي لیعاتبــــه فیهــــا علـــى هــــذا التــــصرف، 

إیــــــذائي والنیــــــل مــــــن كرامتــــــي وانتهــــــاك حرمــــــة أراضــــــینا رغــــــم مــــــا یلقــــــاه الــــــذین دأبــــــوا علــــــى 

ـــــــةرجـــــــالكم  ًطلبا بالحمایـــــــة البحریـــــــة أو إعـــــــادة وقـــــــد تـــــــضمنت رســـــــالته" مـــــــن حـــــــسن المعامل

  . )٦٥(السفینة الفرنسیة المصادرة

ـــــش ـــــى دیكـــــان بموری ـــــا آخـــــر برســـــالة إل ـــــسه مبعوث ـــــت نف ـــــي الوق ـــــد ف ـــــال یوً     كمـــــا أوف س، وق

تحریـــــر أن هـــــذا مركبنـــــا فـــــیض االله مـــــع عبـــــد اللطیـــــف بـــــن محمـــــد الموجـــــب لهـــــذا ال: "فیهـــــا

واصـــــلكم لقـــــضاء بعــــــض الأســـــباب فـــــي طــــــرفكم فالمـــــأمول مـــــن جنــــــابكم لا ترفعـــــون عــــــنهم 

مــــن –مركــــب –وبعــــد نخبــــركم أن وصــــل إلینــــا بــــوت . نظــــركم الــــشریف فــــي جمیــــع حوائجــــه

ـــــبلاد فلمـــــا قـــــضا أشـــــغاله بقـــــي فـــــي..خـــــشبكم ودخـــــل البنـــــدر والتقینـــــاه بالحـــــشمة والإكـــــرام   ال

وهــــم عــــن - فرقاطــــة بریطانیــــة -مــــدة شــــهر ونــــصف، وقــــد ذكرنــــا لــــه أن فــــي البــــصرة منــــوار 

وغــــــرورهم -الإنجلیــــــز -وأنــــــتم مــــــا یخفــــــاكم طغیــــــان الانقریــــــز . قریــــــب یــــــصلون وهــــــذا أنــــــت

وتعــــدیاتهم فــــي أطــــراف الهنــــد ونواحیهــــا، ونحــــن نجتهــــد معكــــم أشــــد الاجتهــــاد فــــي تخلــــیص 

 البنـــــدر كنـــــت فـــــي عمـــــان، فلمـــــا صـــــار الأمـــــر البـــــوت، وحـــــین وقـــــوع الأمـــــر مـــــا كنـــــت فـــــي

والواصـــــل إلیـــــك .. كتـــــب لـــــي العامـــــل بـــــالخبر كلـــــه فعنـــــد ذلـــــك أرســـــلنا للانقریـــــز كمـــــا ذكرنـــــا

شــــيء حقیــــر وهــــو بقــــشة داخلهــــا شــــالین كــــشمیر وقــــارورة عطــــر شــــامي وغــــرابتین مــــاي ورد 

فـــــیض "وقـــــد اســـــتطاع مبعـــــوث الـــــسید ســـــعید أن ینهـــــي موضـــــوع الـــــسفینة العمانیـــــة ". وقفعـــــه

  .)٦٦(ویرجع بها إلى مسقط" االله



)الجزء الاول( والثلاثون التاسع العدد                                                    مجلة بحوث الشرق الأوسط  
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ــــــسیة  ــــــسفینة الفرن ــــــة ال ــــــصداقة " فیجیلانــــــت"     وتعــــــد حادث ــــــة صــــــفحة مــــــن علاقــــــات ال بدای

ــــت بعــــدها دلالات التقــــارب والــــود، مــــثلا أرســــل  ــــین ســــعید بــــن ســــلطان وفرنــــسا، حیــــث توال ًب

وعنــــــــــدما . )٦٧(م ١٨٠٦س لــــــــــشراء ســــــــــفینة فــــــــــي یولیــــــــــه یوًمبعوثــــــــــا إلــــــــــى جزیــــــــــرة موریــــــــــش

لـــــسفن الفرنـــــسیة طریـــــق ســـــفینة عمانیـــــة وهـــــي فـــــي طریقهـــــا إلـــــى كلكتـــــا، اعترضـــــت إحـــــدى ا

واســـــتولت علـــــى بعــــــض حمولتهـــــا، أرســـــل ســــــعید بـــــن ســـــلطان مــــــساعده ماجـــــد بـــــن خلفــــــان 

نرجـــــو مـــــن "م لاســـــتعادة المـــــسروقات، وجـــــاء فیهـــــا ١٨٠٧برســـــالة إلـــــى دیكـــــان فـــــي أبریـــــل 

ز لمــــا ســــمعوا جنــــابكم أن تعملــــون معنــــا عمــــل یرفــــع عنــــا شــــماتة العــــدو مــــن جماعــــة الإنكلیــــ

ـــــذي .. بفعلـــــة قابوتـــــان مـــــركبكم  ویقولـــــون لنـــــا هـــــذي فعلـــــة أصـــــحابكم جماعـــــة الفرانـــــساویة ال

ـــــــا ـــــــا وحاشـــــــا جنـــــــابكم أن ترضـــــــون بـــــــشماتتهم وفـــــــرحهم علین .. أنـــــــتم مستخـــــــصین بهـــــــم علین

ـــــى  ـــــز مـــــن وقـــــت إل ـــــة مـــــع جماعـــــة الإنكلی ـــــى الجمال ـــــذي محملنـــــا عل ٍوجنـــــابكم تعلمـــــون أن ال

ـــــدانن ـــــى بل ـــــدین عننـــــا وهـــــذا وقـــــت هـــــو ســـــبب قـــــربهم إل ـــــادرهم وجنـــــابكم بعی ـــــى بن ـــــا إل ا وحاجتن

ــــى صــــدیقه  ــــضرر عل ــــي لا یرضــــى بال ــــصدیق الحقیق ــــابكم وال ــــل جن ــــى مث ــــى عل الحــــال لا یخف

واالله یعلـــــــم بقلبنـــــــا وقلـــــــبكم حتـــــــى ینـــــــصر االله تعـــــــالى جنـــــــاب عـــــــالي جـــــــاه المؤیـــــــد بالنـــــــصر 

  .)٦٨("نابلیون

س فــــي یو جزیــــرة موریــــش     كمــــا أرســــل ســــعید بــــن ســــلطان مبعوثــــه ماجــــد بــــن خلفــــان إلــــى

م للتباحـــــــث مــــــــع دیكـــــــان بخـــــــصوص جمیــــــــع الأمـــــــور الخاصـــــــة بالــــــــسید ١٨٠٧ مـــــــایو ٢٠

ــــــصداقة والمــــــودة ــــــد ال ــــــدیكان أربعــــــة رؤوس . )٦٩(ســــــعید ولتجدی ــــــان ل وأهــــــدى ماجــــــد بــــــن خلف

ـــــل فـــــي  ـــــم الاســـــتیلاء ١٨٠٧ مـــــایو ٢٤خی م، وقـــــدم إلیـــــه كـــــشف بالبـــــضائع العمانیـــــة التـــــي ت

وآخــــــر بأســــــماء الــــــسفن المــــــستولى . )٧٠(فرنــــــسیینم علــــــى یــــــد ال١٨٠٧علیهــــــا خــــــلال عــــــام 

ــــسفن وخــــتم ماجــــد . )٧١(علیهــــا مــــن قبــــل الفرنــــسیین، والتــــراخیص التــــي كانــــت تحملهــــا تلــــك ال

ـــــي ا ـــــة ف ـــــن خلفـــــان ودیكـــــان لقائهمـــــا باتفاقی ـــــرة ١٨٠٧ یونیـــــة ١٦ب ـــــى نقـــــاط كثی م، نـــــصت عل

 علـــــى اســـــتهدف منهـــــا عـــــودة علاقـــــات الـــــصداقة بـــــین البلـــــدین، وتحدیـــــد القواعـــــد المفروضـــــة

ًالــــسفن العربیــــة لاحتــــرام الحیــــاد فــــي النــــزاع الــــذي كــــان قائمــــا فــــي ذلــــك الوقــــت بــــین فرنــــسا 

ـــــــسماح للمـــــــواطنین  ـــــــة، وال ـــــــة مهرب ـــــــي یمكـــــــن اعتبارهـــــــا مـــــــواد حربی ـــــــضائع الت ـــــــرا، والب وٕانجلت



َعمان"دور    د أسمهان مصطفى توفیق خلیل           )م١٨١٠-١٧٩٨( في الشــرق رنسيف -في الصراع الأنجلو" ُ
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العمـــــانیین بالـــــذهاب إلـــــى مـــــوانئ الخـــــصم البریطـــــاني، ومنهـــــا إلـــــى مینـــــاء محایـــــد، وكــــــذلك 

  .)٧٢(ل مندوب لفرنسااشترط التزام عمان باستقبا

ً     وفیمـــــا یخـــــص المنـــــدوب الفرنـــــسي لـــــدى مـــــسقط، قـــــدم الـــــسید ماجـــــد وعـــــدا لـــــدیكان بـــــأن 

ـــــوم بهـــــا  ـــــة تق ـــــات عدائی ـــــا مـــــن عملی ـــــي مـــــسقط، ولكـــــن خوف ـــــسي ف ـــــدوب فرن ـــــتم اســـــتقبال من ًی

إنجلتـــــرا، اتفـــــق الطرفـــــان علـــــى أن توضـــــع المـــــادة المتعلقـــــة بالمنـــــدوب الفرنـــــسي فـــــي مـــــسقط 

ٕحلال السلام بین فرنسا وانجلتراموضع التنفیذ بعد إ
)٧٣(.  

     وربمــــا كــــان تقــــارب ســــعید بــــن ســــلطان مــــن فرنــــسا راجــــع إلــــى تجاهــــل بریطانیــــا لطلبــــه 

والــــذي ربمــــا ارتأتــــه یقحمهــــا فــــي منازعــــات -لهــــا بالحمایــــة ومــــساعدتها لــــه ضــــد الوهــــابیین 

تــــصالات فكــــان رده علــــى ذلــــك تلــــك الا-داخلیــــة مــــع أمــــراء الجزیــــرة العربیــــة لا طائــــل منهــــا 

–س، والــــسعي بجدیــــة لنیــــل صــــداقة هــــذه القــــوة الكبــــرى یوالجریئــــة مــــع حــــاكم جزیــــرة موریــــش

ــــي أرجــــاء العــــالم الإســــلامي –فرنــــسا  ــــي تركــــت صــــداها ف صــــاحبة الأمجــــاد فــــي مــــصر، والت

  .وقتذاك

 طلــــــب الحمایــــــة فــــــي أبریــــــل ً     وكــــــان ســــــعید قــــــد تــــــسلم ردا مــــــن حكومــــــة بومبــــــاي علــــــى

ـــــى للحفـــــاظ علـــــى مـــــصالح مـــــسقط هـــــي فـــــي اتخـــــاذ  جـــــاء فیـــــه بـــــأن الطریقـــــة م،١٨٠٧ المثل

ــــــى عــــــودة علاقــــــات  ــــــسعى إل ــــــه أن ی ــــــدلا مــــــن أن ینحــــــاز لبریطانیــــــا علی ــــــد، وب ــــــف محای ًموق

ـــــة بإعـــــادة  ـــــك فقـــــد وعـــــدت الحكومـــــة البریطانی ـــــه علـــــى ذل ـــــسا، وتـــــشجیعا ل ـــــصداقة مـــــع فرن ًال

ُولكـــــن هـــــذا الـــــرد لـــــم یكـــــن مرضـــــیا لـــــسعید، حیـــــث یـــــضع". فیجیلانـــــت"الـــــسفینة الفرنـــــسیة  ف ً

ــــة لتــــورط مــــسقط فــــي  ــــه ببریطانیــــا، وأن كــــان مــــن نتیجــــة الــــرد البریطــــاني وضــــع نهای علاقات

ر یـــــالحـــــرب بـــــین الـــــدولتین، كـــــذلك تمـــــادت عمـــــان فـــــي علاقتهـــــا مـــــع الفرنـــــسیین دون أن یث

ولعـــــل ذلـــــك یرجـــــع إلـــــى أن مجلـــــس . ذلـــــك ردود فعـــــل مـــــضادة مـــــن جانـــــب حكومـــــة الهنـــــد

ــــــ ــــــة كــــــان ق ــــــشرقیة البریطانی ــــــد ال ــــــرارا فــــــي عــــــام إدارة شــــــركة الهن ــــــضغط ١٨٠٧ًد اتخــــــذ ق م ب

ــــــي منازعــــــات مــــــع  ــــــورط ف ــــــدة، وعــــــدم الت ــــــى أراض جدی المــــــصروفات، وعــــــدم الاســــــتحواذ عل

  .)٧٤(الحكومات الأخرى خارج نطاق حكومة الهند البریطانیة
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     والجـــــدیر بالـــــذكر أن رغبـــــة دیكـــــان فـــــي اســـــتئناف علاقـــــات الـــــصداقة مـــــع مـــــسقط لــــــم 

س یوفـــــات مـــــع الـــــسید ســـــعید أو تجـــــار جزیـــــرة موریـــــشتكـــــن بـــــدافع الرغبـــــة فـــــي تـــــسویة الخلا

ًفحـــــسب، وانمـــــا كـــــان هنـــــاك دافعـــــا آخـــــر وهـــــو رغبـــــة فرنـــــسا فـــــي اســـــترجاع مـــــا ضـــــاع مـــــن  ٕ

ــــم ونفوذهــــا فــــي الــــشرق، فنــــاب ــــم یتخــــل عــــن أحلامــــه فــــي إقامــــة امبراطوریــــة شــــرقیة، ول لیون ل

یـــــنس الـــــدروس التـــــي تلقاهـــــا فـــــي مـــــصر، وبالتـــــالي فـــــإن إحـــــراز أي نجـــــاح فـــــي الـــــشرق قـــــد 

ـــــــــ ـــــــــي أوری ـــــــــسیاسي ف ـــــــــشاطها ودعم مركـــــــــزه ال ـــــــــسا اســـــــــتعادة ن ـــــــــت محـــــــــاولات فرن ـــــــــا، وكان ب

بــــا عــــن طریــــق وًالدبلوماســــي فــــي آســــیا موجهــــا فــــي المقــــام الأول إلــــى تحییــــد روســــیا فــــي أور

 تحـــــالف ثلاثـــــي یعقــــــد بـــــین فرنــــــسا وتركیـــــا وفــــــارس ضـــــد الــــــروس فـــــي آســــــیا، وبـــــأن تكــــــون

ــــى الهنــــد بالاشــــالخطــــوة التالیــــة كمــــا تــــصور واطــــؤ مــــع تراك مــــع روســــیا والت هــــي الزحــــف عل

مــــا قــــد تنطــــوي علــــى أســــاس  ینظــــر إلــــى أي سیاســــة شــــرقیة فرنــــسیة، فــــارس، ومــــن ثــــم كــــان

  .)٧٥(علیه مثل تلك السیاسة من مكاسب

ً     ولكـــــن الـــــسید ســـــعید لـــــم یكـــــن مـــــستریحا إلـــــى القیـــــود المفروضـــــة علـــــى الـــــسفن العمانیـــــة 

 ٢٩ادر بــــن محمــــد الماجــــد فــــيفــــي ترددهــــا علــــى مــــواني الهنــــد، لــــذا فــــوض مبعوثــــه عبــــد القــــ

م للتفــــــاوض مــــــع الفرنــــــسیین حــــــول الاتفاقیــــــة الموقعــــــة بــــــین الــــــسید ماجــــــد ١٨٠٧دیــــــسمبر 

ولمـــــا كــــان الجنـــــرال دیكـــــان حریـــــصا علــــى اســـــتمرار العلاقـــــات الودیـــــة . )٧٦(والجنــــرال دیكـــــان

ــــة  ــــود الاتفاقی ــــر بعــــض بن ــــى تغیی ــــادر عل ــــین دیكــــان وعبــــد الق ــــم الاتفــــاق ب مــــع مــــسقط، فقــــد ت

م، وبموجبهــــــا تــــــم تعیــــــین ١٨٠٨ یونیــــــة ١٧لــــــذكر، وصــــــیاغة اتفاقیــــــة جدیــــــدة فــــــي الــــــسالفة ا

  . )٧٧( وكیلا ومستشارا فرنسیا في مسقطDallownالمیجر دالون 

ــــــة لأن موریــــــش ــــــسیین باتفاقی ــــــاط مــــــع الفرن ــــــسید ســــــعید یرحــــــب بالارتب ــــــد كــــــان ال س یو     لق

ًأصـــــبحت فـــــي ذلـــــك الوقــــــت مركـــــزا خطیـــــرا مــــــن مراكـــــز القراصـــــنة، وهــــــو مـــــا یتـــــ ضح مــــــن ً

م، والتـــــي یـــــشرح ١٨٠٨ أبریـــــل ٢٩رســـــالة الـــــسید عبـــــد القـــــادر الماجـــــد للجنـــــرال دیكـــــان فـــــي 

وقـــــد . )٧٨(بعـــــد أن اســـــتولت علیـــــه البحریـــــة الفرنـــــسیة" فـــــتح الخیـــــر"لـــــه فیهـــــا وضـــــع المركـــــب 

تمثـــــل اســـــتعداد الـــــسید ســـــعید للرضـــــوخ للرغبـــــات الفرنـــــسیة فـــــي موافقتـــــه علـــــى وضـــــع ســـــعر 

ــــسیة ذات ــــت لقطعــــة النقــــد الفرن ــــصرف هــــذا بقیمــــة ثاب ــــد أضــــر ســــعر ال  الخمــــسین فرنــــك، وق
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، والــــــدولار الإســــــباني اللــــــذین كانــــــا العملتــــــین )مــــــاري تریــــــزا(الــــــریال النمــــــساوي المــــــسمى ریال 

  .)٧٩(السائدتین في ممتلكات السید سعید

ّ     غیـــــــر أن الحكومـــــــة الفرنـــــــسیة لـــــــم تـــــــصادق علـــــــى هـــــــاتین الاتفـــــــاقیتین؛ حیـــــــث كانـــــــت 

تحـــــــرم علـــــــى الـــــــدول المحایـــــــدة وعلـــــــى -ة بالحـــــــصار القـــــــاري الخاصـــــــ-فرنـــــــسیة القـــــــوانین ال

  . )٨٠(حلفاء فرنسا الاتجار مع العدو

ــــذلها دیكــــان  ــــرغم مــــن الجهــــود الكبیــــرة التــــي ب ــــى ال ــــة -     وعل ــــذي كــــان یعــــي جیــــدا أهمی ًال

 لكــــي یقنــــع حكومتــــه بــــضرورة اســــتثناء بحــــار الــــشرق -مــــسقط فــــي أیــــة عملیــــة لغــــزو الهنــــد 

قتــــــصادي لعــــــدم تعــــــادل قــــــوى الــــــدولتین المتــــــصارعتین، مــــــن تطبیــــــق سیاســــــة الحــــــصار الا

وأهمیـــــــة الاتفـــــــاق مـــــــع مـــــــسقط خاصـــــــة بعـــــــد أن دخلـــــــت الـــــــدانمارك الحـــــــرب مـــــــع الحلفـــــــاء 

ـــــــة،  ـــــــد مغلق ـــــــسا بمـــــــستعمراتها فـــــــي الهن ـــــــصل فرن ـــــــي ت ـــــــة الت وأصـــــــبحت كـــــــل الطـــــــرق البحری

ــــــإن الحكومــــــة  ــــــك الاتــــــصالات، ف ــــــام بتل ــــــة فــــــي القی ــــــسفن العمانی ــــــة الاســــــتفادة مــــــن ال وٕامكانی

ــــد، ال ــــي الهن ــــز ف ــــا لمــــواني الإنجلی ــــى ضــــرورة مقاطعــــة ســــفن عمــــان نهائی ًفرنــــسیة أصــــرت عل

ــــة، وهــــو مــــا  ــــي المنطق ــــسیاسة رجالهــــا العــــاملین ف ــــدها ل ــــاریس وتأیی ــــك عــــدم فهــــم ب ویفــــسر ذل

  )٨١(یرجع لانعدام الانسجام بین المركز والأطراف

یس علــــى      ویبــــدو أن الــــسید ســــعید بــــن ســــلطان قــــد استــــشعر حیــــال عــــدم مــــصادقة بــــار

م بأنــــه قــــد أخطــــأ فــــي اختیــــار فرنــــسا لتكــــون ١٨٠٧المعاهــــدة الأولــــي مــــع دیكــــان فــــي یونیــــه 

إنــــه "حلیفــــة لــــه، فعــــاود الكتابــــة إلــــى دنكــــان حــــاكم بومبــــاي فــــي أغــــسطس، وجــــاء برســــالته 

ًبعــــون االله تعــــالى ســــأظل طالمــــا بقیــــت حیــــا ملتزمــــا وأمینــــا للــــصداقة والارتبــــاط الوثیــــق الــــذي  ً

إن ثرواتـــــــي .. االله أن لا یحـــــــدث مـــــــا یعكـــــــر صـــــــفو هـــــــذه الـــــــصداقة یـــــــربط بیننـــــــا وثقتـــــــي بـــــــ

وممتلكــــاتي اعتبرهــــا ملككــــم كمــــا أن كــــل المنــــاطق الواقعــــة تحــــت ســــلطتي اعتبرهــــا خاصــــة 

 . )٨٢("بكم خاصة

ــــــــرة  ــــــــسیة خــــــــلال الفت ــــــــصداقة )م١٨٠٨-١٨٠٦(ٕ     وازاء التحركــــــــات الفرن ، ومعاهــــــــدات ال

ــــى بوشــــهر ــــى ١٨٠٨ أبریــــل ٣٠ فــــي مــــع عمــــان، حــــرص مــــالكوم وهــــو فــــي طریقــــه إل م، عل

النـــــــزول بمـــــــسقط ومقابلـــــــة الـــــــسلطان ســـــــعید، وأبلغـــــــه أنـــــــه علـــــــى الـــــــرغم مـــــــن أن الحكومـــــــة 
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البریطانیـــــة قـــــد ســـــمحت لـــــه بالاحتفـــــاظ بعلاقاتـــــه مـــــع الفرنـــــسیین، فـــــلا ینبغـــــي لـــــه أن یفـــــسر 

ــــى الفرنــــسیین، أو التواطــــؤ معهــــم علــــى  ــــى تقــــدیم المــــساعدات إل ــــى إل ــــساهل بمــــا یرق ــــك الت ذل

لح البریطانیـــــة، وعنـــــدما أبـــــدى وزیـــــر الـــــسلطان دهـــــشته مـــــن حـــــدیث مـــــالكوم حـــــساب المـــــصا

ـــــدة فـــــي  ـــــدول المحای ـــــر مـــــسقط مـــــن ال ـــــررت أخیـــــرا أن تعتب ـــــد ق ـــــد ق ًخاصـــــة وأن حكومـــــة الهن

ًالـــــصراع الفرنـــــسي البریطـــــاني، رد مـــــالكوم بـــــأن ذلـــــك ربمـــــا یكـــــون مقبـــــولا لـــــو أن الفرنـــــسیین 

منــــاطق بعیــــدة عــــن مــــسقط بحیــــث لا لــــم یــــصلوا إلــــى أبــــواب الهنــــد وشــــواطئها أو كــــانوا فــــي 

ًیــــستطیع الــــسید ســــعید مــــساعدتهم، واذا تبــــین أن الــــسید ســــعید كــــان متعاونــــا مــــع الفرنــــسیین  ٕ

  . )٨٣(فإن الحكومة البریطانیة سوف تعده من الحكام المعادین لها

     وقـــــــد اســـــــتجابت حكومـــــــة بومبـــــــاي لـــــــرأي مـــــــالكوم وســـــــیتون بـــــــضرورة مـــــــساعدة الـــــــسید 

م، ولعـــــــل ١٨٠٩ أبریـــــــل ٢١القواســـــــم فـــــــي رأس الخیمـــــــة فـــــــي ٕســـــــعید وارســـــــال حملـــــــة ضـــــــد 

ـــــن ســـــلطان فـــــي  ـــــسید ســـــعید ب ـــــة ال ـــــة اســـــتعادة ثق ـــــصدت مـــــن هـــــذه الحمل ـــــاي ق حكومـــــة بومب

وقوفهــــــا بجانبــــــه كــــــي یتخلــــــى عــــــن طلــــــب المــــــساعدة مــــــن الفرنــــــسیین، ومــــــن ناحیــــــة أخــــــرى 

  .)٨٤( والبحري لتدارك مراوغة فرنساكثفت بریطانیا نشاطها الدبلوماسي

ـــــسیین، نتیجـــــة      ولكـــــن  ـــــل الفرن ـــــة واهتمـــــام مـــــن قب ـــــذي أعـــــد بعنای ـــــاء ال وفجـــــأة انهـــــار البن

 بریطانیـــــا، وكجـــــزء مـــــن حربهـــــا ضـــــد فرنـــــسا أمـــــام" الطـــــرف الأغـــــر"هـــــزامهم فـــــي معركـــــة ان

ـــــى جزیـــــرة البوربـــــون فـــــي  ـــــي یوم، وتبعهـــــا موریـــــش١٨١٠ یولیـــــه ٩اســـــتولت بریطانیـــــا عل س ف

ـــــك ا٣ ـــــر ذل ـــــى إث ـــــد غـــــادر عل ـــــسه، وق ـــــسمبر مـــــن العـــــام نف ـــــسي مـــــسقط إلـــــى  دی ـــــل الفرن لوكی

  .)٨٥(فرنسا

 انتهـــــــى – قاعـــــــدة العملیـــــــات الفرنـــــــسیة فـــــــي المیـــــــاه الـــــــشرقیة –س      وبـــــــسقوط موریـــــــشیو

النــــــشاط الفرنــــــسي فــــــي الخلــــــیج العربــــــي والمحــــــیط الهنــــــدي، وهــــــذا مــــــا أدى بالــــــضرورة إلــــــى 

ــــــن ســــــل ــــــسید ســــــعید ب  لمواجهــــــة الوهــــــابیین، طان نحــــــو الإنجلیــــــز، والاســــــتقواء بهــــــمتحــــــول ال

ً ثــــــم بــــــدأت صــــــفحة جدیـــــدة مــــــن العلاقــــــات البریطانیــــــة العمانیـــــة، بعیــــــدا عــــــن التــــــأثیر ومـــــن

  .الفرنسي لفترة من الزمن، تمیزت بتبعیة مسقط للنفوذ البریطاني
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  :الخاتمة

فإن هذه الدراسة عكست ثقل عمان وأثرها في میزان العلاقات والصراعات ..      وبعد 

صة فیما یتعلق دایة القرن التاسع عشر، وخاالدولیة في أواخر القرن الثامن عشر، وب

م؛ نستنتج ١٨١٠-١٧٩٨فرنسي في بحار الهند خلال الفترة بین عامي -بالتنافس الأنجلو

  :منها ما یلي

ـــــل مكانـــــة  - ًنظـــــرا لأهمیـــــة موقـــــع عمـــــان فإنـــــه یمكـــــن القـــــول بـــــأن تـــــاریخ عمـــــان یحت

ـــــسبب كثـــــرة الحـــــكبیـــــرة فـــــي  ـــــي خاصـــــة ب ـــــیج العرب ـــــاریخ العـــــالم عامـــــة، والخل روب ت

ــــــــة، ممــــــــا ــــــــي المنطق ــــــــصراعات ف ــــــــوى وال ــــــــد مــــــــن الق  جعلهــــــــا محــــــــط أنظــــــــار العدی

ًالاســـــتعماریة؛ وهـــــدفا جیـــــدا للتنـــــافس الإنجلیـــــزي الفرنـــــسي لكـــــسب تأییـــــدها وخاصـــــة  ً

عنــــدما اشــــتدت مراحــــل الــــصراع بــــین الإنجلیــــز والفرنــــسیین فــــي بحــــار الهنــــد والتــــي 

ـــــــــشرق وتعـــــــــد مخططـــــــــات نـــــــــاب ، أهمهـــــــــا) م١٨١٠-١٧٩٨(لیون وحروبـــــــــه فـــــــــي ال

ـــــذي جعـــــل من ـــــد مـــــن الأمـــــر ال ـــــة وتربطهـــــا العدی ـــــر منعزل ـــــة غی عمـــــان أن تكـــــون دول

  .الصلات بالقوى العربیة والعالمیة

ســـــــعیدیین أدركـــــــوا أن الـــــــزج بـــــــسلطنتهم فـــــــي هـــــــذا ویتـــــــضح جلیـــــــا أن الحكـــــــام البو -

ــــــا نظــــــرا  ــــــرت حكومــــــة مــــــسقط أن تتخــــــذ موقفــــــا حیادی ــــــه، وآث ــــــل من ــــــصراع لا طائ ًال ً ً

 كــــل مــــن القــــوتین المتــــصارعتین ســــواء فــــي الهنــــد لارتبــــاط مــــصالحها التجاریــــة مــــع

ـــــش ـــــرة موری ـــــي جزی ـــــى دعـــــم خـــــارجي یوأو ف ـــــذي كـــــانوا بحاجـــــة إل ـــــت ال ـــــي الوق س، ف

ــــــــى حــــــــدودهم مــــــــن القواســــــــم  ــــــــى خــــــــصومهم والأخطــــــــار المرابطــــــــة عل للتغلــــــــب عل

والوهــــابیین، لــــذا تتطلعــــوا إلــــى المــــساعدة مــــن كــــل منهمــــا دون إغــــضاب الأخــــرى، 

ـــــل  ـــــان می ـــــب الأحی ـــــى وٕان ظهـــــر فـــــي أغل ـــــسیین، والمحافظـــــة عل واضـــــح تجـــــاه الفرن

نـــــوع مـــــن العلاقــــــات معهـــــم أثـــــارت مخــــــاوف الإنجلیـــــز، ولكـــــن ســــــرعان مـــــا كــــــانوا 

ـــــأي مـــــن القـــــوتین  ً خوفـــــا مـــــن أن یـــــؤدي –بریطانیـــــا وفرنـــــسا –یوازنـــــون علاقـــــاتهم ب

  .تفضیل فرنسا إلى تحالف بریطانیا مع خصوم عمان من العرب
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ــــول  - ــــشكل عــــام یمكــــن الق لأســــبقیة فــــي علاقتهــــا بمــــسقط، إلا أن كــــان لفرنــــسا اإنهوب

ت لـــــضربة حینمـــــا أتـــــت سیاســـــة العلاقـــــات الفرنـــــسیة العمانیـــــة لـــــم تلبـــــث أن تعرضـــــ

ـــــر  ـــــه، إذ ســـــاعدت بطریقـــــة غی ـــــت تهـــــدف إلی ـــــشرق بعكـــــس مـــــا كان ـــــابرت فـــــي ال بون

 .مباشرة على تدعیم المركز البریطاني في بحار الشرق

ـــــــسیاسة نـــــــاب–وقـــــــد ارتـــــــأت فرنـــــــسا  - ـــــــا ل ـــــــالیرانوًوفق ـــــــدان – لیون وت ـــــــشرق المی فـــــــي ال

الوحیــــــد أمامهــــــا لتحقیــــــق أطماعهــــــا فــــــي التوســــــع والاســــــتعمار؛ لــــــذا أقــــــدمت علــــــى 

ــــــر  ــــــى جانــــــب أهمیتهــــــا تخــــــدم أهــــــدافا أخــــــرى أكث ــــــي كانــــــت إل ًاحــــــتلال مــــــصر، الت

أهمیــــــة، إذ یتــــــیح تحویــــــل التجــــــارة مــــــن طریــــــق رأس الرجــــــاء الــــــصالح إلــــــى خلــــــیج 

 .ني في الهندالسویس إمكانیة انقضاض فرنسا على الوجود البریطا

ـــــــسیاسي والعـــــــسكري یتزایـــــــد بمنطقـــــــة الخلـــــــیج  - وقـــــــد اســـــــتمر الاهتمـــــــام البریطـــــــاني ال

ــــــي إجــــــلاء  ــــــك بنجــــــاحهم ف ــــــز، وذل ــــــسیة للإنجلی ــــــدات الفرن ــــــي بعــــــد زوال التهدی العرب

م، ثــــــــم بإســــــــقاطهم للمــــــــستعمرة ١٨٠١الحملــــــــة الفرنــــــــسیة مــــــــن مــــــــصر فــــــــي عــــــــام 

وســـــــــاد النفـــــــــوذ  –معقـــــــــل النفـــــــــوذ الفرنـــــــــسي فـــــــــي المیـــــــــاه الـــــــــشرقیة -س یوموریـــــــــش

 .البریطاني الساحل الجنوبي للخلیج بما في ذلك سلطنة عمان

كما یتضح من الدراسة أنه برغم ما حققته الدبلوماسیة الفرنسیة في كثیر من  -

الأحیان، فإن الحكومة الفرنسیة لم تأخذ بنصائح ممثلیها في الخلیج العربي، حیث 

أسباب السیاسة العربیة ونتائجها، كان روسو وماجالون ودیكان قد فهموا واستوعبوا 

ولكن انعدام التواصل والتوافق بین المركز والأطراف جعل باریس تعصف بهذا 

ًالحلم الفرنسي في الشرق الذي تم الاعداد له بعنایة ودقة، وغدا واضحا للعیان أن 

الفرنسیین أعجز من أن ینهجوا سیاسة قویة مقبولة نحو الشرق، بل اتضح أن فرنسا 

ملك إمكانات التصدي للنفوذ البریطاني المتزاید، حیث أثبت الإنجلیز قوة لا ت

هم سیاستهم تجاه دول وشعوب المنطقة العربیة، وأدركت إنجلترا أن أمن إمبراطورتی

الخلیج العربي، فجعلته بحرا لها ومنطقة محرمة على الاستعماریة في العالم یمر ب

تفاقیات تحرمهم من حریة الحركة، كما الآخرین، وكبلت شیوخ الخلیج بمعاهدات وا

ًاتقنت انتهاج سیاسات ذات وجهین لكسب كل الأطراف، فضلا عن استغلال 
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المبررات والدوافع الإنسانیة لدى الرأي العام الدولي لترسیخ سیطرتهم على المنطقة، 

 . ها إلى البدیل العسكري في حالة إخفاق الجانب الدبلوماسيوئًوأخیرا لج

ـــــــو - ـــــــا أول ١٨٠٠ و١٧٩٨ل إن معاهـــــــدتي ویمكـــــــن الق م مـــــــع ســـــــلطان مـــــــسقط، كانت

ــــز  ــــسلة نــــشاطات سیاســــیة كــــان مــــن نتائجهــــا إحكــــام الإنجلی عمــــل إنجلیــــزي مــــن سل

قبــــضتهم علــــى الخلــــیج العربــــي عامــــة ومــــسقط خاصــــة؛ حیــــث اعتمــــدتها بریطانیــــا 

ــــــة،  ــــــه لأي قــــــوة أجنبی ــــــازل عن ــــــه أو التن ًمركــــــزا اســــــتراتیجیا لا یمكــــــن الاســــــتغناء عن ً

 تمثــــل النقطــــة التــــي یجــــب أن تبقــــى آمنــــة فــــي الطریــــق –بموقعهــــا المتمیــــز –وهــــي 

 متقدمــــــــة ومـــــــن الممكـــــــن اســــــــتخدامها قاعـــــــدة بحریـــــــةإلـــــــى مـــــــستعمراتها الهندیــــــــة، 

لاســــــتطلاع تحركــــــات فرنــــــسا وغیرهـــــــا مــــــن المنافــــــسین لهـــــــا فــــــي شــــــمال المحـــــــیط 

ـــــا فـــــي فتـــــرة لاحقـــــة لفتـــــرة الدراســـــة   أواخـــــر القـــــرن –ًالهنـــــدي، وهـــــو مـــــا اتـــــضح جلی

والتـــــــــي تمیـــــــــزت باشـــــــــتداد المنافـــــــــسة –لتاســـــــــع عـــــــــشر وبدایـــــــــة القـــــــــرن العـــــــــشرین ا

 .بیة على منطقة الخلیج العربيوالاستعماریة الأور

ــــــاب - ــــــد مــــــن الدراســــــات أن ن ــــــي وقعــــــت فیهــــــا العدی ولیون أرســــــل مــــــن المغالطــــــات الت

م؛ أحـــــــدهما إلــــــى ســـــــلطان مــــــسقط والثـــــــاني إلـــــــى ١٧٩٩ ینــــــایر ٢٥خطــــــابین فـــــــي 

، لكـــــن بـــــالرجوع إلـــــى نـــــص الرســـــالة -مـــــارة میـــــسور  حـــــاكم إ–فـــــاتح تیبـــــو ســـــلطان 

لتــــــسویة النـــــــزاع المنــــــشور فــــــي وثــــــائق المملكــــــة العربیـــــــة الــــــسعودیة فــــــي التحكــــــیم 

ــــــین أن  ــــــسعودیة، تب ــــــة ال ــــــین المملكــــــة العربی ــــــي وب ــــــو ظب ــــــین مــــــسقط وأب الإقلیمــــــي ب

لیون بعــــــث بخطــــــاب واحــــــد موجــــــه إلــــــى تیبــــــو ســــــلطان عــــــن طریــــــق ســــــلطان ونــــــاب

بالعلاقـــــــات الطیبـــــــة التـــــــي تجمـــــــع الـــــــرجلین، وقـــــــد مـــــــسقط، بـــــــالنظر إلـــــــى معرفتـــــــه 

فــــــي محاولــــــة -تــــــضمن الخطــــــاب فــــــي مطلعــــــه عبــــــارات موجهــــــة لــــــسلطان مــــــسقط 

- مــــن الجنــــرال الــــذي عــــرف بفطنتــــه ودهائــــه لكــــسب صــــداقة وود ســــلطان مــــسقط

 .یل الرسالة إلى صاحبها في الهندویطلب من خلالها توص
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  الهوامش

ن فرنسا والخلیج العربي، مجلة دراسات الخلیج والجزیرة محمد على الفرا، العلاقات الاقتصادیة بی )١(

 .١١١م، ص١٩٧٩العربیة، السنة الثانیة، العدد السابع، یولیو 
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The role of  Oman in the Anglo-French conflict  

In the East   (1798-1810) 

Abstract: 

This paper aim to talk about Oman – which had a distinguished position, which no 

other Arabic country in Arabic gulf could have – and its impact in the international 

relations and conflicts in the late eighteenth century. The study focused on the 

Anglo – French competition in India’s seas during the period between (1798-

1810), which named Napoleonian period in the Middle East that started with 

French campaign on Egypt 1798, and ended by the loss of French to the island 

of Mauritius 1810. The study of Oman’s role in the Anglo – French conflict in the 

East during this period through the documentary resources has a great 

importance as a model in understanding the reality of the policy of the colonial 

powers in an effective part of the Arab region to achieve their expansionist 

ambitions after the economic and industrial developments there. The political and 

strategic importance of the Arabic Gulf increased by the appearance of the Indian 

Empire in the late Eighteenth century. The gulf transformed to one of the main 

Eastern English policy resources, which aimed to secure the road to India and 

prevent any major power to impose control on the Red Sea and the Gulf. As well 

as this study gives a close – up on the policy of Oman’s rulers and their try to 

committed the neutrality in the Anglo – French conflict ,and this was so difficult 

because of the strategic and geographical location of Muscat which made it a 

good goal of Anglo – French competition to gain its support. Away from talking 

about the details of the political developments that the country experienced during 

this period as the researcher just referred to it, and the study ends by showing 

some conclusions reached by the researcher.  

Key words: Oman, Arabic gulf, England, France, India.             

 


